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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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 لیلة الطائر الغریب 
في لیلة الطائر الغریب، رأى الكثیرُ من الناس في سیدرتون

 

(وفي بعض المناطق القریبة منها) وَهَجًا على مستنقع سیدرفورد. لكن لم یره أحدٌ
من أهل سیدرفورد، حیث كان معظمُهم على فراشهم.

ع بالقرب هبَّتْ الریح طوال الیوم، وأخذت القُبَّر عند المستنقع تزقزق على نحوٍ متقطِّ
من سطح الأرض، أو كانت ترتفع وتندفع فحسب كأوراقِ الشجر أمام الریحِ. غابت
الشمسُ وسط فوضى من الغیوم الدامیة، واختفى القمرُ. یقولون إنَّ الوَهجَ كان ذهبیا
رت أنحاؤه بوَمْضاتٍ منحنیة دٍ، بل تكسَّ مثل شعاعٍ یلتمع من السماءِ، لیس كلهبٍ موحَّ
تشبه السیوف الملوِّحة. لم یستمر سوى للحظة، خلَّف اللیلَ بعدها مُظلِمًا وغامضًا.
كانت هناك رسائلُ حول ذلك الوهج في مجلة «نیتشر»، ورسمٌ تقریبيٌّ له لم یظن
أحدٌ أنَّه یشبهه إلى حدٍّ كبیرٍ. (یمكنكَ رؤیته بنفسِكَ -ذلك الرسم الذي لا یشبه الوَهج-

في الصفحة 42 من العدد 260 من تلك المطبوعة).
لم یرَ أحدٌ في سیدرفورد الوَهج، لكنَّ آني، زوجة هوكر دورجان، كانت مستلقیة
وهي مستیقظة، ورأت انعكاسَه، رأت لسانًا مرتجفًا من الذهب، یتراقص على

الحائط.
كانت هي أیضًا واحدة من أولئك الذین سمِعوا الصوتَ. الآخرون الذین سمِعوا
الصوتَ هم لامبي دورجان الأبله، ووالدة آموري. قالوا إنَّه صوتٌ یماثل غناء
الأطفال، واهتزاز أوتار القیثارة، آتیًا في نغماتٍ مندفعة مثل تلك التي تصدر أحیانًا
من الأُرْغُن. بدأ الصوتُ واختفى مثل فتح وإغلاق الباب، ولم یسمعوا شیئًا قبله أو
بعده سوى ریح اللیلِ وهي تعوي فوق المستنقع، وضجیج الكهوف أسفل جُرْف
سیدرفورد. قالت والدة آموري إنَّها أرادتْ البكاءَ عندما سمِعته، لكنَّ لامبي شعر

بالأسى لأنَّه لم یتمكَّن من سماع المزید.
هذا هو كلُّ ما یمكن أن یخبركَ به أحدٌ بخصوص الوَهج على مستنقع سیدرفورد،
والموسیقى المزعومة المصاحبة له. ولا أعرف إن كان لهما علاقةٌ بالفعل بالطائر
الغریب الآتیة حكایته، لكنَّني ذكرتُهما هنا لأسبابٍ سوف تتضح مع تتابُع أحداث

الحكایة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 وصول الطائر الغریب 
كان ساندي برایت قادمًا في الطریق من سبینرز، حاملاً قطعةً من لحم الخنزیر
المقدَّد التي قایضها بساعة حائطٍ. لم یرَ شیئًا من الضوء، لكنَّه سمِع وشاهد الطائرَ
الغریبَ. فجأة سمِع رفرفة، وصوتًا مثل عویلِ امرأة، وحیث إنَّه كان رجلاً سریعَ
التوتُّر ووحیدًا تمامًا، فقد أصابه الارتیاعُ. استدار (وجسدُه بأكملِه یرتجف) ورأى
. بدا كأنَّه شیئًا كبیرًا أسودَ اللون وسط الظلام المعتم بین أشجار الأرز أعلى التلِّ
یهبط تجاهه مباشرة، فأسقط لحمَ الخنزیر على الفور، وشرع یركض، إلاَّ أنَّه سقط

منكفئًا على وجهه.
بیّة. رفرف الطائرُ حاول عبثًا -حیث كان بالِغَ التوتُّر- أن یتذكَّر بدایة صلاة الرَّ
الغریبُ فوقه. كان یفوقه ضخامة، ولجناحیه امتدادٌ كبیرٌ، ولونُه أسود، أو هكذا ظنَّه.
أطلق ساندي صرخةً وظنَّ أنَّه هالكٌ لا محالة. ثم تجاوزه الطائر، طائرًا باتجاه أسفل
، وحلَّق فوق بیت كاهن الكنیسة، مختفیًا وسط ضباب الوادي باتجاه سیدرفورد. التلِّ
استلقى ساندي على بطنِه هناك لفترة طویلة، محملِقًا إلى الظلام في أثر الطائر
الغریب. أخیرًا، جثا على ركبتیه وشرع یشكر الربَّ على رحمتِه لإنقاذِه، بینما
. نزل إلى القریة، متحدِّثًا بصوتٍ مرتفعٍ، معترفًا بخطایاه هتان أسفل التلِّ عیناه موجَّ
وهو یمضي في طریقِه، خوفًا من عودة الطائر الغریب. ظنَّ كلُّ مَن سمِعه أنَّه ثملٌ،
كر وعن التهرُّب من الضرائب لكنَّه صار رجلاً جدیدًا منذ تلك اللیلة؛ وأقلع عن السُّ
من خلال بیع الحُلي الفضیة من دون ترخیصٍ. وظلَّت قطعة لحم الخنزیر المقدَّد

، حتى عثر علیها أحدُ الباعة من بورتبوردوك في الصباح. مُلقاة على جانب التلِّ
كان الشخصُ التالي الذي رأى الطائرَ الغریب هو كاتب محامٍ في إیبینج هانجر،
حیث كان یصعد التلَّ قبل الإفطار لیشاهد شروقَ الشمس. لم یتبقَّ سوى بعض نُتَف
السحب التي أخذت تتلاشى، بعد أن هبَّت الریحُ في اللیلة الماضیة وباتت السماء
صافیة. ظنَّ في البدایة أنَّه رأى نسرًا. كان قریبًا من ذروة السماء، وبعیدًا بشكلٍ لا
یُصدَّق، مجرد بقعةٍ ساطعة فوق السحب الوردیة الرقیقة، وبدا كما لو أنَّه یرفرف
ویرتطم بالسماء، كما یرتطم طائرُ السنونو الحبیس بزجاج النافذة. ثم هبط نحو ظلِّ
الأرض، مندفعًا في منحنى عظیمٍ نحو بورتبوردوك، ودار فوق الغابة، وبذلك
اختفى خلف أشجار حدیقة سیدرمورتون. بدا أكبرَ حجمًا من رجلٍ، وقبل اختفائه
مباشرة، ضرب نور الشمس الساطعة حافة الزغب ولامس جناحیه، فومضا ببریقٍ

كاللهب، بلوْنِ الأحجار الكریمة، وهكذا اختفى وخلَّف الشاهِد فاغرًا فاه.
ا بجوار السور الحجري لحدیقة كان أحدُ المزارعین في طریقِه إلى عملِه، مار
سیدرمورتون، وشاهد الطائرَ الغریبَ یلتمع فوقه للحظة، ثم یختفي وسط الفجوات
الضبابیة بین أشجار الزان، لكنَّه لم یرَ سوى القلیلِ من لوْن الجناحیْن، ولم یلحظ
سوى أنَّ ساقیه، اللتین كانتا طویلتین، بدتا وردیتین كاللحم العاري، وجسده مرقط

باللون الأبیض، شقَّ السماءَ كالسهم، ثم اختفى.
أ



كان هؤلاء هم أوَّل ثلاثة شهودِ عیانٍ على الطائر الغریب.
لم یكن المرءُ في تلك الأیام لیجثم مرتعدًا من الشیطان ومن خطایاه، أو یرى جناحیْن
ا شاهده فیما بعد. غریبیْن تتغیَّر ألوانُهما في ضوء الفجر، من دون أن یتحدَّث عمَّ
حكى كاتب المحامي الشاب لوالدتِه وشقیقاتِه عند الإفطار، وبعد ذلك بینما هو في
طریقِه إلى المكتب في بورتبوردوك، أخبر الحدَّادَ في هامربوند عن الأمر، وأمضى
بون بدلاً من نَسْخِ الوثائق القانونیة. وذهب الصباحَ مع زملائِه من الكَتَبَة وهم یتعجَّ
ساندي برایت لمناقشة الأمر مع السیِّد جیكل، كاهن الكنیسة المیثودیة البدائیة، كما

قصَّ المزارعُ الأمرَ على العجوز هیو، وبعد ذلك على كاهن كنیسة سیدرمورتون.
قال كاهنُ كنیسة سیدرمورتون:

- لا یتمتَّع الناسُ بخیالٍ واسعٍ هنا. أتساءل إلى أي مدى كان ذلك الحدیثُ صحیحًا.
، لبَدَا إلى حدٍّ كبیرٍ أنَّ ما رآه هو طائرُ لولا أنَّه یظنُّ أنَّ الجناحیْن لهما لونٌ بنيٌّ

فلامینجو.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 - 3 - 

 اصطیاد الطائر الغریب 
كان كاهن سیدرمورتون (التي تقع في قلب البلاد على مبعدة تسعة أمیالٍ من
سیدرماوث، إذا سلك المرءُ أقصرَ الطرق) عالِم طیورٍ. بدا الاهتمامُ بأمرٍ ما مثل
عِلم النبات أو الآثار أو الفولكلور شیئًا یكاد یكون حتمیا بالنسبة لرجلٍ أعزبَ في
ا بالهندسة أیضًا؛ فكان یطرح أحیانًا بعضَ المسائل مثل منصبِه. كما كان مهتم
العصیَّة على الحلِّ في مجلة «إدیوكیشونال تایمز». إلاَّ أنَّ ما كان یجیده حقا هو عِلم
الطیور؛ كان قد أضاف نوعیْن من الطیور بالفعل إلى قائمة الطیور التي تزور
بریطانیا على نحوٍ غیرِ منتظمٍ. كان اسمُه معروفًا بین أسماء كُتَّاب الأعمدة في مجلة
«زوولوجیست» (أخشى أنَّه ربَّما صار في طي النسیان الآن، حیث یتقدَّم العالَم
سریعًا). وفي الیوم التالي لظهور الطائر الغریب، أتى الناسُ الواحد تِلْوَ الآخر
وا علیه أمرَ الوهج الذي ظهر فوق مستنقع لیؤكِّدوا حكایة المزارِع، ولیقصُّ

سیدرفورد، وإن لم یربطوا بین الاثنیْن.
كان لدى كاهن سیدرمورتون منافسان في مساعیه العِلْمیَّة: جالي، وهو من سكان
سیدرتون، الذي شاهد الوَهَج بالفعل، وكان هو من أرسل الرسمَ إلى مجلة «نیتشر»،
والآخر هو بورلاند، الذي یعمل في تجارة عیِّنات التاریخ الطبیعي، وكان لدیه
مختبرٌ للأحیاء البحریة في بورتبوردوك. كان الكاهن یعتقد أنَّه یجب على بورلاند
الاكتفاء بالاهتمام بالكائنات البحریة مجدافیة الأرجل، لكنَّه بدلاً من ذلك، كان لدیه
من یعمل في تحنیط الحیوانات، واستغلَّ موقعَه بالقرب من الساحل في جمع الطیور
البحریة النادرة. بدا من الواضح لأي شخصٍ من المهتَّمین بجمْعِ الطیور أنَّ كلا
الرجلین سیجوبان البلاد بحثًا عن الزائرِ الغریبِ قبل انقضاء أربع وعشرین ساعة.
استقرَّت عینا الكاهن على ظهر موسوعة «سوندرز للطیور البریطانیة»، حیث كان
في غرفة مكتبِه حینها. كان هناك موضعان بالفعل دُوِّن فیهما: «العیِّنة البریطانیة
الوحیدة المعروفة عَثَرَ علیها الموقَّر ك. هیلیار، كاهن سیدرمورتون». ماذا لو ذُكِر

اسمُه هكذا لمرة ثالثة؟ لم یحظَ أيُّ جامع طیورٍ آخر بذلك، على حدِّ علْمِه.
، ألقى نظرةً على ساعتِه، التي كانت تشیر إلى الثانیة. كان قد تناول الغداء للتوِّ
وعادة ما كان یخلُد إلى الراحة في فترة ما بعد الظهیرة. كان یعلم أنَّه سوف یشعر
بالضیق الشدید إذا خرج وتعرَّض لأشعة الشمس الحارقة، سواء على رأسِه مباشرة
أو بصفة عامة، لكن مع ذلك، ربَّما كان جالي بالخارج یتجوَّل باحثًا، ماذا لو كان

هناك شيءٌ فریدٌ، وعثر علیه جالي؟
كانت بندقیتُه تقف في زاویة المكتب. (كان لذلك الشيء جناحان تتبدَّل ألوانُهما
حسب الضوء، وساقان وردیتان! قطعًا كان التبایُن اللوْني مثیرًا للغایة). تناول

بندقیته.



كان سیخرج من البابِ الزجاجي عبر الشرفة، ویهبط إلى الحدیقة حتى الطریق
، كي یبتعد عن أنظار مدبِّرة منزلِه؛ كان یعلم أنَّ خروجَه بالبندقیة لا المؤدي إلى التلِّ
یحوز رضاها. لكنَّه رأى زوجة مساعد الكاهن مع ابنتیْها، وهنَّ یتقدَّمن نحوه في
الحدیقة ویحمِلن مضاربَ التنس. كانت زوجة مساعِد الكاهن شابة قویة الإرادة،
اعتادتْ لعبَ التنس في حدیقتِه وقطع أزهارِه، والاختلاف معه في بعض المسائل
العقائدیة، وانتقاد سلوكِه الشخصي في جمیع أرجاء الأبرشیة؛ بات یخشاها على

نحوٍ بائسٍ، ودومًا ما كان یحاول استرضاءها، لكنَّه ظلَّ متشبثًا بولعِه بالطیور.
ومع ذلك، خرج الكاهن من الباب الأمامي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لولا هُواة جمْع الطیور والنباتات، لأضحت إنجلترا -إن جاز التعبیر- زاخرة
بالطیور النادرة والفراشات الرائعة والزهور الغریبة، وآلاف الأشیاء المثیرة
ا للاهتمام. لكن لحُسن الحظِّ فإنَّ جامعي الطیور والنباتات یمنعون كلَّ ذلك، إمَّ
بممارسة القتل بأیدیهم، أو من خلال الشراء ببذخٍ، أو بتكلیف أشخاصٍ من الطبقات
الاجتماعیة الدنیا بقتل هذه الكائنات الغریبة حال ظهورِها. ساعد ذلك على خلْق
فرص عملٍ للناس، على الرغم من أنَّ القوانین البرلمانیة كانت تمنع الأمر. بهذه
الطریقة، على سبیل المثال، أسهموا في انقراض الغراب الأعصم في كورنوال،
وفراشات باث البیضاء، وفراشات ملكة إسبانیا، وكانوا یتباهون بالتسبُّب في
انقراض طائر الأوك العظیم، والمئات من الطیور والنباتات والحشرات الأخرى
النادرة. كلُّ هذا من عمل جامعي الطیور والحیوانات، وهم وحدهم من یعود لهم
، وما یجب أن تكون علیه الأمور. الفضل، وكلُّ هذا باسم العلم؛ وهذا هو ما یصحُّ
ا هو مألوفٌ، في الواقع، ما هو إلاَّ سلوكٌ غیر أخلاقي -فكِّر في الأمر فالانحراف عمَّ
مرة ثانیة إذا كنت لا تعتقد ذلك الآن- تمامًا كما یُعدُّ انحراف المرء في طریقة تفكیره
جنونًا. (أتحدَّاكَ أن تجد تعریفًا آخر ملائمًا لجمیع حالات كلا نوعي الانحراف). وإذا
كان نوع الحیوان أو النبات نادرًا، یترتَّب على ذلك بالتالي أنَّه غیر مُهیَّأ للبقاء.
جامعو الحیوانات والنباتات في النهایة ما هم إلاَّ مثل جنود المشاة في عصر الدروع
الثقیلة: فهم یتركون المقاتلین وشأنهم، ویقطعون أعناق من سقطوا من العدو، لذا
یمكن للمرء أن یجوب إنجلترا من أقصاها إلى أقصاها في فصل الصیف، ولا یرى
سوى ثمانیة أو عشرة أنواعٍ من الزهور البریة الشائعة، وأنواع الفراشات الأكثر
شیوعًا، وقرابة اثني عشر نوعًا من الطیور الشائعة، من دون أن یزعجه أبدًا أي
خروج عن الرتابة المعتادة، أو أي بقع ألوان لزهورٍ غریبة، أو رفرفة لجناحٍ غیر
معروف، حیث إنَّ كلَّ شيءٍ آخر قد «جُمِع» منذ سنواتٍ طویلة. لهذا یجب أن نحبَّ
كلَّ جامعي الطیور والنباتات، وأن نضع في الاعتبار أنَّنا مدینون لهم عندما
یعرضون مجموعاتِهم الصغیرة. أدراجهم الصغیرة هذه التي تعبق برائحة الكافور،
اف، هي قبور كلِّ نادرٍ وجمیلٍ، وعلبهم الزجاجیة، وكتبهم المصنوعة من ورق النشَّ
ورمزٌ لانتصار الفراغ (الذي یمضیه المرء على نحوٍ أخلاقي) على مباهج الحیاة.

(وكلُّ هذا، كما لاحظت بشكلٍ صحیحٍ، لا صلة له على الإطلاق بالطائر الغریب).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هناك مكانٌ على المستنقع تلتمع فیه المیاه السوداء وسط الطحالب النضرة، وتمدُّ
خة بالأحمر إلى الربِّ النباتات الزغبیة آكلة الحشرات الهائمة أیدیها الجائعة الملطَّ
الذي یرسل مخلوقاتِه لیطعم أحدُها الآخر. وهكذا ارتفعت على سلسلة من التلال
أشجارُ البتولا بلِحائها الفضي، وامتزج اللون الأخضر الفاتح لأشجار اللاریكس مع
الخضرة الداكنة لأشجار التنوب. مرَّ الكاهن من هناك في حرارة النهار، من بین
نباتات الخلنج التي ارتفع وسطها طنینُ نحلِ العسل، حاملاً أسفل ذراعه بندقیته
ة، كان یحمل مندیلَ المحشوة بالطلقات لاصطیاد الطائر الغریب، وفي یدِه الحرَّ

جیبٍ، ظلَّ یمسح به وجهَه مِرارًا وتكرارًا من العرق الذي یقطر منه.
مرَّ وواصل الطریق عابرًا بجوار المستنقع الكبیر، والبركة الملیئة بأوراق الشجر
البنیَّة حیث یرتفع جرف سیدر، وعَبَرَ الطریق (الذي كان رملیا في أولِه، ثم جیریا)،
إلى البوابة الصغیرة المؤدیة إلى الحدیقة. هناك سبعُ درجاتٍ تصعد إلى البوابة،
ة أخرى -بُنیت على هذا وعلى الجهة المقابلة ستُّ درجاتٍ تهبِط إلى الأسفل مرَّ
النحو لمنع هروب الغزلان- بحیث إنَّ رأس الكاهن عندما وقف في البوابة كانت
مرتفعة عن الأرض قرابة عشرة أقدامٍ أو أكثر. نَظَر إلى أفرع نباتات السرخس
المتزاحمة التي تملأ الفراغ بین مجموعتین من أشجار الزان، فلَفَتَ نظره شيءٌ
متعدِّد الألوان اهتزَّ لوهلة ثم اختفى. فجأة، أشرقت ملامحُ وجهِه، وتوتَّرت عضلاتُه.
خفض رأسَه، وقبض على بندقیتِه بكلتا یدیه، ووقف ساكنًا. بعدها، نزل الدَّرَج إلى
الحدیقة وهو یراقب بنظرة ثاقبة. وبینما لا یزال یمسك بندقیتَه بكلتا یدیه، تسلَّل بدلاً

من السیر نحو غابة السرخس.
لم یتحرَّك شيءٌ، وكاد یشك أنَّ عینیه خدعتاه، حتى وصل إلى نباتات السرخس
وخاض بینها إلى أن بلغ ارتفاعُها صدرَه، ثم ارتفع أمام وجهِه فجأة على مبعدة
عشرین یاردة أو أقل شيءٌ له ألوانٌ متغیِّرة، وشرع یضرب الهواء بجناحیِه، وبعد
لحظة أخرى، رفرف فوق السرخس وفَرَدَ جناحیه على اتساعِهما. رآه الكاهن

فاضطرب، وأطلق النار تحت تأثیر المفاجأة، وبحكم العادة.
ندَّت صرخة ألمٍ رهیبٍ، وضرب الجناحان الهواءَ مرتین، ثم مالتْ الضحیة سریعًا
م الجسدُ على الأرض، وظلَّ یصارع ویتلوَّى للأسفل، وارتطمتْ بالأرض، وتكوَّ
خٌ على المنحدر المكسو بالعشبِ خلفه، وجناحُه مكسورٌ وریشُه المتطایر ملطَّ

بالدماء.
وقف الكاهن مذعورًا، وبندقیته في یده یتصاعد منها الدخان. لم یكن طائرًا على
الإطلاق، بل شابا ذا وجهٍ فائق الجمال، یرتدي ثوبًا بلون الزعفران، وله جناحان
تتغیَّر ألوانُهما تبعًا لزاویة النظر، وعلى ریشه تعاقبت موجاتٌ قویة من الألوان:
فیضٌ من الأرجواني والقرمزي والأخضر الذهبي والأزرق الداكن، بینما هو یتلوَّى
من الألم. لم یسبق للكاهن وأن رأى من قبل مثل هذا الفیض الرائع من الألوان، لا
على النوافذ الزجاجیة الملونة، ولا على أجنحة الفراشات، ولا حتى في جمال
الألوان التي یمكن رؤیتُها في المنشور البلّوري. لم تكن هناك أيُّ ألوانٍ على ظهر

أ َّ لأ



ة أخرى، ثم الأرض تضاهیها. رفع الملاك نفسَه مرتین، لكنَّه سقط على جانبِه مرَّ
ضعفتْ ضرباتُ جناحیه، وصار الوجه المرعوب شاحبًا، وانحسر فیضُ الألوان،
واستلقى منبطحًا على الأرض فجأة وهو یشهق، وتلاشتْ درجات الألوان المتغیِّرة

للجناحین المكسورین بسرعة، لتتحوَّل إلى لونٍ رماديٍّ باهتٍ مُوحدٍ.
صاح الملاك (حیث كان ملاكًا بالفعل)، وهو یرتجف بعنفٍ، ویداه ممدودتان

وتتشبَّثان بالأرض:
- أوه! ما الذي حدث لي؟

ثم رقد بلا حراكٍ.
قال الكاهن:

- یا إلهي! لم تكن لديَّ أدنى فكرة.
ثم تقدَّم بحذرٍ، وقال:

- أرجو المعذرة. أخشى أنَّني أطلقتُ علیكَ النارَ.
كان ما أعلنه واضحًا تمامًا.

ة. رفع نفسَه بیدٍ واحدة، وحدَّقت عیناه البنیَّتان بدا الملاك كأنَّه انتبه لوجودِه لأوَّل مرَّ
إلى عیني الكاهن. بعد ذلك، شهق وعضَّ شفته السفلى، وكافح وهو یعتدل في وضع

الجلوس، وتفحَّص الكاهن من رأسِه حتى أخمص قدمیه.
أمسك الملاك جبهتَه، وقال:

- رجلٌ! رجلٌ بملابس سوداء عجیبة، ولا تكسوه ریشة واحدة! لم أُخدع إذَنْ. أنا في
أرض الأحلام بالفعل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الكاهن والملاك 
هناك بعضُ الأشیاء المستحیلة فحسب، وسوف یعترف أصحابُ أقل العقول نباهة
بأنَّ هذا الموقف مستحیلٌ. وعلى الأرجح فإنَّ المؤسسات العلمیة ستذكر الشيء ذاتَه
في حال ما إذا راجعت هذا الأمر. یمكن أن یتقبَّل العقلُ السراخسَ المرقشة بضوء
الشمس، وأشجار الزان المنتشرة، والكاهن والبندقیة، لكنَّ هذا الملاك أمرٌ مختلفٌ.
من النادر أن یُقدِم الأشخاص الطبیعیون من العقلاء على مواصلة قراءة مثل هذا
الكتاب العجیب. وكان الكاهن مدركًا تمامًا لاستحالة هذا الأمر، لكنَّه كان یفتقر
لسرعة اتخاذ القرار، إلاَّ أنَّه ما لبث أن حزم أمرَه، كما ستعلم في الحال. كان یعاني
من حرارة الجو، وقد فات موعدُ العشاء، ولم یكن في حالة مزاجیة تسمح بالتفكیر
الذهني العمیق. زاد الملاكُ الأمرَ علیه صعوبة، وشتَّت انتباهَه عن القضیة الرئیسة
من خلال تغیُّر ألوان جناحیه التي لم تكن ذات أهمیة في ذلك السیاق، ورفرفته
العنیفة. للحظة، لم یطرأ على بال الكاهن أن یتساءل ما إذا كان الملاك ضربًا من
ضروب المستحیل أم لا. تقبَّله كواقعٍ في غمرة ارتباك اللحظة، وانقضى الأمر.
فلتضعي نفسكِ مكانه، أیتها المؤسسات العلمیة العزیزة؛ تخرج للرمایة، فتصیب
شیئًا (هذا وحده كفیلٌ بإشعارِكَ بالارتباك) ثم تجد أنَّك أطلقت النارَ على ملاكٍ،
ه لك الحدیث، من دون أن یتلوَّى من الألم لدقیقة تقریبًا، قبل أن یعتدل جالسًا ویوجِّ
یندَّ عنه أيُّ شيءٍ ینمُّ عن كون وجودِه من ضروب المستحیل، بل إنَّه في الواقع

یبادرك أنتَ بالهجومِ مباشرة، ویشیر نحوكَ، قائلاً:
- رجلٌ! رجلٌ بملابس سوداء عجیبة، ولا تكسوه ریشةٌ واحدةٌ! لم أُخدع إذَنْ. أنا في

أرض الأحلام بالفعل!
وعلیكَ أن تجیبه، ما لم تلذ بالفرار، أو تحسم الجدل بتفجیر دماغه بطلقة ثانیة من

بندقیتك.
أجاب الكاهن:

. - أرض الأحلام! فلتعذرني إذا أخبرتُك أنَّك خرجتَ منها للتوِّ
قال الملاك:
- كیف ذلك؟
قال الكاهن:

- جناحُكَ ینزف. قبل أن نتحدَّث، هلاَّ منحتني الشرف -الشرف المشوب بالحزن-
لتضمیدِه؟ أنا حقا آسفٌ للغایة.

وضع الملاكُ یدَه وراء ظهرِه وجفل.

َ



ساعد الكاهن ضحیتَه على الوقوف. استدار الملاك بجدیة، وتفحَّص الكاهن
ع الخافت. (لاحظ الجناحین المصابین بعنایة، مع كمٍّ لا یُحصى من اللهاث المتقطِّ
بنوعٍ من الاهتمام أنَّهما متصلان بمفصلٍ بتجویفٍ ثانٍ من نوعٍ ما، على الطرف
الخارجي العلوي للوح الكتف. لم یُصَب الجناح الأیسر بالكاد، باستثناء فقدان بعض
ریش الطیران، وإصابة أو نحو ذلك من أثر الطلقة في عظام الجناح، لكن بدا من
مت). أوقف الكاهن النزیف قدر استطاعتِه، الواضح أنَّ عظام العضد الأیمن قد تهشَّ
وضمد العظام بمندیل جیبِه، ووشاح العنق الذي كانت مدبِّرة منزله تجبره على حملِه

في جمیع أنواع الطقس.
قال الكاهن وهو یتحسَّس العظام:

- أخشى أنَّك لن تكونَ قادرًا على الطیران لبعضِ الوقت.
قال الملاك:

- لا یعجبني هذا الإحساسُ الجدیدُ.

- الألم عندما أتحسَّس عظامَكَ؟
قال الملاك:
- الـ… ماذا؟

- الألم.
- أهذا هو الاسم الذي تطلقه علیه؟ لا، بالتأكید لا یعجبني الألم، هل لدیكم الكثیرُ من

هذا الألم في أرض الأحلام؟
قال الكاهن:

- لدینا منه ما فیه الكفایة. هل هو أمرٌ جدیدٌ بالنسبة لكَ؟
قال الملاك:

- جدیدٌ تمامًا. ولا یعجبني ذلك.

قال الكاهن وهو یعضُّ طرفَ شریطٍ من الكتان كي یربطَ عقدةً:
- یا لَلغرابة! أعتقدُ أنَّه یجب على هذه الضمادة أن تفي بالغرض في الوقت الحاضر.
سبق وأن درستُ عمل الإسعافات من قبل، لكنَّني لم أدرس أبدًا كیفیة تضمید جروح

؟ الأجنحة. هل شرع ألمُك یخفُّ
قال الملاك:

- إنَّه حارقٌ الآن، بدلاً من كونِه یخفق كالنبض.
قال الكاهن وهو لا یزال یولِّي الجرحَ اهتمامَه:

- أخشى أنَّك ستشعر بهذا الإحساس الحارق لبعض الوقت.

أ أ ُ َّ



ة أخرى. كان قد حاول إبقاءَ عینه على هزَّ الملاك جناحَه، والتفت لیتأمَّل الكاهن مرَّ
الكاهن وراء كتفه طوال حدیثهما. تأمَّله بحاجبیْن مرفوعیْن من قمة رأسِه حتى

أخمص قدمیه، وارتسمتْ ابتسامةٌ على وجهِه الجمیل ذي الملامح الهادئة.
قال بضحكة صغیرة عذبة:

- كم یبدو غریبًا، أن أتبادل الحدیثَ مع إنسانٍ!
قال الكاهن:

- أتدري، عندما أفكر في الأمر، فإنَّ حدیثي مع ملاكٍ یبدو على ذات القدر من
الغرابة. أنا شخصٌ واقعيٌّ إلى حدٍّ ما. یجب على الكاهن أن یكون كذلك، ولطالما

. اعتبرتُ الملائكةَ مجردَ مفهومٍ فنيٍّ
- هذه بالضبط هي فكرتُنا عن البشر.

- لكن من المؤكَّد أنَّك شاهدتَ الكثیرَ جدا من البشر.
- لم یسبق لي ذلك قطٌّ قبل الیوم. رأیتهم كثیرًا بالطبع في الصور والكتب. لكنَّني
شاهدتُ العدیدَ منهم منذ شروق الشمس، رجالاً حقیقیین من لحمٍ ودمٍ، إلى جانب
حصانٍ واحدٍ على الأقل -تلك الكائنات الشبیهة بأحادي القرن كما تعرف، لكنَّها بلا
قرونٍ- وعددًا كبیرًا من تلك الأشیاء القبیحة ذات البروزات الكثیرة التي تُسمَّى
أبقارًا. شعرتُ بالخوف بعضَ الشيء بطبیعة الحال لرؤیة هذا العدد الكبیر من
الوحوش الأسطوریة، وأتیتُ هنا للاختباء حتى یحلَّ الظلام. أعتقد أنَّ الظلام سوف
یحلُّ بعد قلیلٍ، مثلما كان الحال في البدایة. یا إلهي! هذا الشيء الذي تُطلِقون علیه

اسمَ الألم مزعجٌ للغایة. أتمنَّى أن أستیقظ قریبًا.
قال الكاهن وهو یعقد حاجبیه ویضرب جبینه براحة یدِه:

! - لا أفهمك بوضوحٍ. وحشٌ أسطوريٌّ

كان أسوأ لقبٍ أُطلِق علیه في السابق منذ سنواتٍ هو «رجلٌ من العصور الوسطى»
(من جانب أحد دعاة سحب اعتراف الدولة بالكنیسة).

- هل أفهم من ذلك أنَّك تعتبرني مثل… مثل شيءٍ تراه في حُلمٍ؟

قال الملاك بابتسامة:
- بالطبع.

- وهذا العالم المحیط بي، بأشجارِه الضخمة وأفرعِها المنتشرة؟

قال الملاك:
- كلُّ هذا یبدو كالحُلم إلى حدٍّ بعیدٍ. تمامًا مثل الأحلام التي یراها المرء، أو ما یتخیَّله

الفنَّانون.
- لدیكم فنَّانون إذَنْ، بین الملائكة؟

لأ ٌ أ



- جمیع أنواع الفنانین. ملائكة لهم خیال رائعُ، یخترعون البشرَ والأبقارَ والنسورَ،
وآلاف المخلوقات المستحیلة.

- قال الكاهن:
- مخلوقات مستحیلة!

أجاب الملاك:
- مخلوقات مستحیلة. أساطیر.

قال الكاهن:
! ! أؤكد لكَ أنني حقیقيٌّ - لكنَّني حقیقيٌّ

هزَّ الملاك جناحیه وجفل، ثم ابتسم، وقال:
- دومًا ما أستطیع تمییز أحلامي من الواقع.

قال الكاهن:
- أنتَ… تحلم!
ثم تلفَّت حوله.

ر قائلاً بینما عقله یعمل بشدة: كرَّ
- أنتَ تحلم!

مدَّ یدَه وهو یحرك كلَّ أصابعه، وقال:
- وجدتُها! بدأتُ أفهم.

شرعت فكرة رائعة حقا تتشكَّل في عقلِه؛ في النهایة، لم تذهب دراستُه للریاضیات
في كامبریدج هباءً.

- أخبرني من فضلِكَ، عن بعض الحیوانات من عالمِكَ. عن العالم الحقیقي،
والحیوانات الحقیقیة التي تعرفها.

أجاب الملاك مبتسمًا:
- حیوانــات حقیقیــة؟ هناك حیوانــات الجریفین، والتنانین، والجابــروك،

والشیروبیم، وأبو الهــول، والهیبوجریف، وحــوریات البحر، والساتیر، و…
قال الكاهن، وقد بدا أنَّ الملاك شرع یتحمَّس للحدیث:

- أشكرك. شكرًا، هذا یكفي تمامًا. بدأتُ أفهم.
ب ملامحه. توقَّف للحظة، وقطَّ

- أجل، بدأتُ أفهم.

أ



سأله الملاك:
- تفهم ماذا؟

- الجریفین والساتیر وما إلى ذلك. الأمر واضحٌ وضوح…
قال الملاك:

- لا أفهم.

- لا، بیت القصید هو أنَّه لا یمكن رؤیتهم في هذا العالم. لكنَّ ذوي الخیال من بني
جنسنا أخبرونا كلَّ شيءٍ عنهم، كما تعلم. وحتى أنا في بعض الأحیان… هناك أماكن
ب علیك أن تتقبَّل ببساطة ما یُطرح أمامك، كي لا تثیر في هذه القریة حیث یتوجَّ
ا أنا، فأقول إنَّني رأیتُ في أحلامي الجابروك، ووحوش البوجل، حفیظة أحد. أمَّ
ونباتات الماندریك. تُعد هذه الأشیاء من وجهة نظرنا، كما تعلم، كائناتٍ من عالم

الأحلام.
قال الملاك:

- كائنات من عالم الأحلام! یا لَلغرابة! هذا حُلمٌ عجیبٌ للغایة. إنَّه مقلوبٌ رأسًا على
عقب! أنتَ تعتبر البشرَ حقیقیین، والملائكة خرافة. یكاد هذا الأمرُ یجعلني أعتقد أنَّه

-بطریقة غریبة- لا بُدَّ أن یكون هناك عالمان بطبیعة الحال.
قال الكاهن:

- عالمان على الأقل.

- متواجدان بالقرب من بعضهما، ومع ذلك لا یكادان یشتبهان في الأمر.
- متقاربان مثل صفحتین في كتابٍ.

ة. هذا حُلمٌ - عالمان یخترق كلٌّ منهما الآخر، بینما یحیا كلٌّ منهما حیاتَه الخاصَّ
عجیبٌ حقا!

- ولا یحلم أحدٌ في أي عالمٍ منهما بوجود الآخر أبدًا.

- إلاَّ عندما یخلد الناس إلى النَّوم ویحلمون!
تفكَّر الملاك، وتابع قائلاً:

- أجل. لا بُدَّ من أنَّ الأمرَ شيءٌ من هذا القبیل. وهذا یذكرني. أحیانًا عندما كنتُ
أغفو، أو حینما كان یغلبني النُّعاسُ تحت شمس الظهیرة، كنتُ أرى وجوهًا محززة
غریبة مثل وجهِك تمامًا تمرُّ بجانبي، وأشجارًا تكسوها الأوراق الخضراء، وأرضًا
غریبة غیر مستویة مثل هذه الأرض. لا بُدَّ من أنَّ هذا هو الأمر. لا بُدَّ من أنَّني

سقطتُ في عالمٍ آخر.
شرع الكاهن في الحدیث قائلاً:

أ أ َّ ً أ



- أحیانًا في وقت النَّوم، وأنا على مشارف الحافة بین الوعي والسبات، كنت أرى
وجوهًا في مثل جمال وجهِكَ، وصورًا غریبة مبهرة لمشهدٍ رائعٍ یجري أمامي،
تحلِّق فوقه أشكالٌ مجنَّحة، وكائناتٌ رائعة -وأحیانًا مریعة- تتحرَّك جیئة وذهابًا. كما
سمعتُ موسیقى عذبة أیضًا تتردَّد في أذني. ربما كان الأمرُ أنَّنا كلَّما صرفنا انتباهنا
عن عالم الحواس المحیط بنا، وعبرنا إلى هدوء لحظات الاسترخاء، ظهرتْ عوالمُ
أخرى، تمامًا مثلما نرى النجوم، تلك العوالم الأخرى في الفضاء، عندما ینحسر
وَهَج النهار. والحالمون أصحابُ الحسِّ الفني هم من یرون هذه الأشیاء بوضوحٍ

أكثر.
نظر بعضُهما إلى بعضٍ.

قال الملاك:
- وبطریقة ما غیر مفهومة، سقطتُ أنا من عالمي لأصیر في عالمِكَ هذا! في عالم

أحلامي، وقد صار حقیقیا.
ر قوله: تلفَّت حوله وكرَّ

- في عالم أحلامي، وقد صار حقیقیا.
قال الكاهن:

- الأمرُ مثیرٌ للحیرة. یكاد هذا یجعل المرء یظنُّ أنَّه قد تكون هناك (إحم) أربعة أبعادٍ
في نهایة المطاف. في هذه الحالة بالطبع…

واصل الحدیثَ بسرعة -فقد كان مغرمًا بالنظریات الهندسیة، ویفتخر بدرایتِه بها-
وقال:

ة جنبًا إلى - قد یكون هناك عددٌ غیرُ معلومٍ من الأكوان ثلاثیة الأبعاد المتراصَّ
جنب، یحلم سكان كلٍّ منها على نحوٍ غامضٍ بالآخر. قد یكون هناك عالمٌ فوق عالمٍ،
وكونٌ فوق كونٍ. هذا ممكنٌ تمامًا، فالأشیاء التي من الممكن جدا حدوثها هي أقصى
درجات اللا معقول. لكنَّني أتساءل عن كیفیة خروجِك من عالمِكَ لتسقط هنا في

عالمي؟
قال الملاك:

- یا إلهي! هناك غزالٌ وأیل! تمامًا مثل تلك التي یرسمونها على شعارات النبالة. كم
یبدو كلُّ هذا عجیبًا! هل یمكن حقا أن أكون مستیقظًا؟

فرك عینیه بأصابعه.
مرَّت ستة غزلان مرقطة وهي تسیر في صفٍّ واحدٍ مائلٍ بین الأشجار، وتوقَّفتْ

وهي تراقبه.
قال الملاك:

- هذا لیس حُلمًا. أنا بالفعل ملاكٌ حقیقيٌّ تمامًا، في أرض الأحلام.



ثم ضحك.
صه، وقد عوج فمَه كما كانت عادته، وأخذ یداعب ذقنَه وقف الكاهن الموقَّر یتفحَّ

ببطءٍ. كان یسأل نفسَه ما إذا كان هو الآخر في أرض الأحلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عرف الكاهن من خلال محادثاتٍ عدیدة أنَّ أرضَ الملائكة لا وجودَ فیها للألمِ
والمتاعب والموت، ولا وجود للزواج أو التزویج، ولا ولادة ولا نسیان. في بعض
الأحیان فقط، تنشأ أشیاءٌ جدیدة. إنَّها أرضٌ بلا تلالٍ أو ودیان، مستویة على نحوٍ
رائعٍ، تتلألأ بمبانٍ غریبة، ولا ینقطع عنها ضوءُ الشمسِ، والبدرُ المكتمل، ویهبُّ
بها النسیمُ باستمرارٍ مُصدرًا موسیقى عذبة عند مرورِه بین أفرع الأشجار
المتشعبة. إنَّها أرض العجائب، بها بحارٌ متلألئة معلَّقة في السماء، تبحر عبرها
أساطیلُ غریبةٌ، لا یعرف أحدٌ وجهتَها. تتوهَّج الأزهار هناك في السماء، وتلتمع
النجوم حول أقدام المرء، ویحلو طعمُ الحیاة. تمتدُّ الأرضُ إلى ما لا نهایة -فلا یوجد
، ولا فضاءٌ خالٍ بین النجوم كما هو الحال في عالمنا- ویرتفع الهواء نظامٌ شمسيٌّ
للأعلى متجاوزًا الشمس إلى أبعد أبعاد سمائهم. ولا وجود لشيء هناك سوى
الجمال، حیث إنَّ كلَّ الجمال الموجود في فنِّنا ما هو إلا عرضٌ ضعیفٌ للمحاتٍ
خافتة من ذلك العالم الرائع. وأنَّ ملحنینا ومؤلفینا الموسیقیین المبدعین هم أولئك
الذین یسمعون، حتى ولو على نحوٍ خافتٍ، غبارَ الألحان التي تذروها ریحُهم.
وكانت هناك ملائكةٌ ووحوشٌ عجیبة من البرونز والرخام والنار الحیَّة تجوب

المكان جیئة وذهابًا.
إنَّها أرضٌ یسودها القانون -فكلُّ شيء یخضع للقانون- لكنَّ جمیع قوانین هذا العالم
تختلف عن قوانیننا بطریقة غریبة. هندستهم مختلفة، لأنَّ الفضاءَ لدیهم به منحنى،
بحیث تصیر كلُّ الأسطح لدیهم أسطوانیة الشكل. ولا یتوافق قانون الجاذبیة لدیهم
مع قانون التربیع العكسي. كما أنَّ هناك أربعة وعشرین لونًا أساسیا بدلاً من ثلاثة
فحسب. معظم الأشیاء المبهرة في علومِنا هي أشیاءٌ عادیة هناك، وكلُّ علومِنا
الدنیویة ستبدو لهم وكأنَّها أحلامٌ جنونیة. وعلى سبیل المثال، لا توجد أزهارٌ على
نباتاتهم، بل نفثاتٌ من اللهب الملون. وسوف یبدو هذا محض هُراء فحسب بالنسبة
لكَ، لأنَّك لا تفهم معظم ما قاله الملاك للكاهن. وفي الواقع فلم یستطع الكاهن نفسُه
استیعابه، لأنَّ تجاربه الشخصیة المنتمیة لهذا العالم المادي فقط حالت دون فهمه.

كان الأمر أغرب من الخیال.
لم یتمكَّن الملاك ولا الكاهن من معرفة ما أدَّى لاصطدام هذیْن العالمیْن التوأم
ببعضهما، مما جعل الملاك یسقط فجأة في سیدرفورد. ولم یعرف حتى كاتب هذه
القصة السبب، حیث إنَّه معنيٌّ بوقائع القضیة، ولیست لدیه الرغبة ولا الثقة الكافیة
لتفسیرِها. التفسیرات ما هي إلاَّ مغالطة من مغالطات العصر العلمي. والحقیقة
الأساسیة في هذه القضیة هي ما یلي: أنَّه في حدیقة سیدرمورتون، في الرابع من
أغسطس، عام 1895، وقف ملاكٌ مشرقٌ وجمیلٌ، ما زال یعلق به بعضُ بهاء عالمٍ
رائعٍ لا یوجد به حزنٌ ولا تنهُّداتٌ، وهو یتبادل الحدیثَ مع كاهن سیدرمورتون
حول تعددیة العوالِم. والمؤلِّف على استعدادٍ لأن یقسم بظهور الملاك، لو اضطرَّ

لذلك، لكنَّه غیرُ مستعدٍّ لِمَا هو أكثر من ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قال الملاك:

- لديَّ شعورٌ غریبٌ للغایة.. هنا. لقد أحسستُ به منذ شروق الشمس. لا أذكر أنَّني
أحسستُ بأي شعورٍ.. هنا، من قبل.

قال الكاهن:
- أتمنَّى ألاَّ یكون شعورًا بالألم.

- أوه، لا! إنَّه مختلفٌ عن ذلك إلى حدٍّ بعیدٍ؛ نوعٌ من الشعور بالفراغ.
شرع الكاهن في الحدیث وهو یتحسَّس ذقنَه:

- ربَّما یكون الضغط الجوي مختلفًا بعض الشيء.

- وهل تدري، لديَّ أیضًا شعورٌ بالغُ الغرابة في فمي، تقریبًا كما لو -الأمر سخیفٌ
لأبعد حدٍّ!- كما لو كنت أرغب في إدخال الأشیاء به.

قال الكاهن:
- یا إلهي! بالطبع! أنتَ جائعٌ!

قال الملاك:
- جائعٌ؟ ما الذي یعنیه ذلك؟

- ألا تأكل؟
- آكل! الكلمة جدیدة تمامًا بالنسبة لي.

- أي تضع الطعامَ في فمِكَ. كما تعلم، یجب على المرء أن یفعل ذلك هنا. سرعان ما
سوف تتعلَّم. إذا لم تفعل، ستصیر ناحلاً وبائسًا، وسوف تعاني من قدرٍ كبیرٍ من…

الألم، كما تعرف، وستموت في النهایة.
قال الملاك:

- أموت! هذه كلمةٌ غریبةٌ أخرى!
قال الكاهن:

- إنَّها لیست غریبةً هنا. إنَّها تعني الرحیلَ، كما تعلم.
أجاب الملاك:

- نحن لا نرحل أبدًا.
رًا: قال الكاهن متفكِّ

ُّ َ أ



- أنتَ لا تعرف ما قد یحدث لك في هذا العالم. إذا كنتَ تحسُّ بالجوع، وتشعر
بالألم، وقد انكسر جناحُكَ، فقد تموت حتى قبل أن تخرج منه مرة ثانیة. على أي
حالٍ، من الأفضل أن تجرِّب تناول الطعام. أما عن نفسي -إحم!- فهناك الكثیر من

الأشیاء الأخرى المزعجة.
قال الملاك:

- أعتقد أنَّه من الأفضل أن آكل، إذا لم یكن الأمرُ بالغَ الصعوبة. لا یعجبني هذا الذي
تسمِّیه «ألمًا»، ولا یعجبُني هذا «الجوع». إذا كان ما تسمِّیه «موتًا» یشبهه بأي

ل تناول الطعام. یا لَغرابة هذا العالم! شكلٍ من الأشكال، فإنَّني أفضِّ
قال الكاهن:

- بصفة عامة، فإنَّ الموتَ یُعتبر أسوأ من الألم أو الجوع… تبعًا للظروف.
قال الملاك:

ا الآن، أرني من - یجب أن تشرح لي كلَّ هذا لاحقًا، إلاَّ في حال ما إذا استیقظت. أمَّ
ة. متَ. أشعر بنوعٍ من الرغبة المُلِحَّ فضلكَ كیف أتناول الطعام، لو تكرَّ

قدَّم الكاهن ساعدَه للملاك، وقال:
- أستمیحك عذرًا. هلاَّ منحتني شرف استضافتِكَ؟ منزلي یقع هناك، على مبعدة أقل

من میلیْن من هنا.
قال الملاك متحیِّرًا بعض الشيء:

- منزلك؟
لكنَّه تأبَّط ذراع الكاهن بودٍّ، وتبادل الاثنان الحدیثَ في طریقهما، وهما یخوضان
ببطءٍ خلال نباتات السرخس الكثیفة المرقَّطة بالشمس أسفل الأشجار، وعبرا سُلَّم
ا من خلال نباتات الخلنج التي احتشد بها النحل، بوابة سور الحدیقة، وهكذا مرَّ

لمسافة میلٍ أو أكثر وهما یهبطان التلَّ في الطریق إلى المنزل.
كنتَ ستشعر بالافتتان بهذین الاثنین إذا رأیتهما. كان الملاك ضئیلَ القامة، لا
یتجاوز طولُه خمسة أقدامٍ، وله وجهٌ جمیلٌ یكاد یكون أنثویا، مثلما یمكن أن یرسمه
أحدُ كِبار الفنانین الإیطالیین (وفي الواقع فهناك لوحة في المعرض الوطني بعنوان
«توبیاس والملاك»، رسمها فنانٌ غیرُ معروفٍ، لا تختلف عنه كثیرًا فیما یتعلَّق
بملامح الوجه وبالروح). كان یرتدي ببساطة ثوبًا بلون الزعفران مشغولاً باللون
الأرجواني، یكشف عن ركبتیه، وكان حافي القدمین، وجناحاه (اللذان صارا
مكسورین الآن، ولونهما رماديٌّ مثل الرصاص) مطویان خلفه. كان الكاهن قصیرًا
ممتلئ القوام إلى حدٍّ ما، وجهُه ضاربٌ إلى الحمرة، وله شعرٌ أحمر، حلیق الذقن،
وبعینین بنیَّتین مشرقتین. كان یعتمر قبعة من القشِّ متعددة الألوان لها شریطٌ أسود،
ویرتدي رابطة عنق بیضاء فائقة الأناقة، وسلسلة جمیلة من الذهب یتدلَّى منها

َّ َّ أَّ َّ



ساعة. بلغت به شدَّة الاهتمام برفیقِه درجة أنَّه لم یتذكر إلا عندما صار على
مشارف منزله، أنَّه ترك بندقیته ملقاة حیث سقطت منه وسط نباتات السرخس.

ابتهج عندما عرف أنَّ حدَّة الألم قد خفَّت سریعًا في الجناح الذي ضمده.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 هامش عن الملائكة 
ح أنَّ الملاك في هذه الحكایة هو ذلك الملاك الذي یتمُّ تصویره في الفن، دعونا نوضِّ
ولیس الملاك الذي یُوصم المرء بالازدراء إذا لمسه، كما أنَّه لیس الملاك الشائع في
المعتقدات الدینیة، ولا الملاك بالمفهوم التقلیدي المعروف. جمیعنا نعرف هذا
المفهوم الأخیر، فهذه الصورة التقلیدیة هي الوحیدة من بین حشد الملائكة السماوي
التي لها هیئة أنثویة ممیزة، تلبس رداءً نقیا طاهرًا أبیض اللون له أكمامٌ، وهي
جمیلة بشعرٍ ذهبيٍّ طویل الخصلات، ولها عینان في مثل زرقة السماء. إنَّها امرأة
نقیَّة فحسب، عذراء طاهرة، أو أمٌّ نقیة، بردائها الواسع، ولها جناحان متصلان
بكتفیها. تتعلَّق مهامها بالمنزل والعاطفة، فهي ترعي المهد، أو تعاون روحًا شقیقة
في طریقها إلى السماء. غالبًا ما تحمل واحدة من سعف النخیل، لكن لن یُفاجأ المرء
إذا التقاها وهي تحمل مِدفأة فِراش إلى أحد الخُطاة المساكین الذي یعاني من البرد.
هي التي نزلت مع جوقة على مارجریت في سجنِها، في المشهد الأخیر المعدَّل من
فاوست في المسرح. كما أنَّ الأطفال الصغار الذین یثیرون الاهتمام ویقدِّمون للمرء
الدروس الأخلاقیة، والذین قُدِّر لهم الموت قبل الأوان، تظهر لهم رؤى بمثل هذه
الملائكة في روایات السیدة هنري وود. هذه الأنثى النقیة، بسحر قداستها التي بعطر
الخزامي الذي لا یُوصف، وعبق الحیاة النظیفة المنظمة، تبدو في النهایة مجرد
اختراعٍ جرماني بحتٍ. فالفكر اللاتیني لا یعرفها، ولا توجد في أعمال كِبار الفنانین
القدماء. إنَّها تشبه تمامًا أعمال تلك المدرسة الفنیة الرقیقة البریئة الأنیقة، حیث
ة في حلْق من یشاهده، وحیث لا یكون أعظم نصرٍ یحققه العمل الفني هو خلق غُصَّ
یوجد مكانٌ للدهاء والشهوة والسخریة والبذخ. خُلقت صورة الملاك الأبیض هذه في
ألمانیا، في أرض النساء الشقراوات، ومشاعر الارتباط بالحیاة المنزلیة. تأتي إلینا
هادئة وورعة، ونقیة ووادعة، تبعث في النفس السكونَ والهدوءَ، مثل ذلك الذي
عة بالنجوم، والتي هي أیضًا عزیزة للغایة على یبعثه اتساع وهدوء السماء المرصَّ
ل ملائكة العبرانیین، تلك الأرواح القویة الغامضة، لها كما نبجِّ الروح الجرمانیة. نبجِّ
ل رافائیل وسداكیال ومیكائیل، الذین لم یقبض على طیفهم سوى واتس في وكما نبجِّ

لوحاتِه، ولم یرَ عظمتهم سوى بلیك.
لكنَّ الملاك الذي أطلق علیه الكاهنُ النارَ، كما قلنا، لیس ملاكًا من هذا النوع على
الإطلاق. بل هو ملاكٌ من الفنِّ الإیطالي، مبهجٌ ومتعدد الألوان. لقد أتى من أرض
الأحلام الجمیلة، ولیس من أي مكانٍ آخر أكثر قداسة. إنَّه في أحسن الأحوال، كائنٌ
ینتمي إلى الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة. فلتصبر إذَنْ، على ریشِه المتناثر، ولا

ع بتوجیه الاتهام بعدم الاحترام، قبل قراءة القصة. تتسرَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 في منزل الكاهن 
كانت زوجة مساعد الكاهن وابنتاها والسیدة جیهورام ما زلن یلعبن التنس بحماسٍ
في الحدیقة خلف غرفة مكتب الكاهن، ویتبادلن الحدیث لاهثاتٍ عن النماذج الورقیة

لحیاكة القمصان، لكن الكاهن نسي، وعبر من ذلك الطریق.
شاهدن قبعة الكاهن وهي تعلو فوق أشجار الورد، وبجواره رأسٌ مكشوفٌ بشعرٍ

دٍ. مجعَّ
قالت زوجة مساعد الكاهن:

- یجب أن أسأله عن سوزان ویجین.
وقفت ممسكة بالمضرب في یدٍ، وبكرة بین أصابع الید الأخرى، وهي على وشك

القیام بضربة الإرسال.
- كان یجب علیه حقا الذهاب لزیارتِها، حیث إنَّه هو الكاهن، ولیس جورج. أنا… آه!

مرَّ الشخصان فجأة حول المنعطف، وصارا في مرمى البصر. كان الكاهن یتأبَّط
ذراع…

فكما ترى، فوجئت زوجة مساعد الكاهن بالأمر. حیث إنَّ وجه الملاك كان مواجهًا
لها، فلم ترَ شیئًا من جناحیه. ما رأته فحسب هو وجهٌ له جمالٌ لا مثیل له على
الأرض، محاطٌ بهالة من الشعر الكستنائي، وجسدٌ رشیقٌ یكسوه ثوبٌ بلون
الزعفران، یصل بالكاد إلى الركبتین. تذكر الكاهن هاتین الركبتین على الفور،
فأصابه الفزع هو الآخر، كما فزعت الفتاتان والسیدة جیهورام، فزِع الجمیع، وحدَّق
الملاك بدهشة في هذه المجموعة المرتاعة، حیث لم یسبق له وأن شاهد أحدًا

مفزوعًا من قبل.
قالت زوجة مساعد الكاهن:

- سیِّد هیلیار! هذا یفوق قدرة المرء على الاحتمال!

وقفت عاجزة عن الحدیث للحظة، ثم قالت «أوه!»، وبعدها استدارت مسرعة نحو
الفتاتین اللتین تجمَّدتا في وضعهما، وقالت لهما: «هیَّا!». فتح الكاهن فمَه ثم أغلقه
من دون النطق بكلمة. دار العالَم من حوله. ارتفع حفیف التنانیر القطنیة الخفیفة،
بینما هرعت أربعة وجوه متقدة نحو الباب المفتوح للممرِّ الذي یمتدُّ بطول منزل

الكاهن. أحسَّ بهیبته تغادره معهم.
قال الكاهن وهو یتقدَّم للأمام:

- سیِّدة میندام! سیِّدة میندام، أنتِ لا تفهمین الأمر!

ة أخرى: قلن جمیعًا مرَّ
أ



- أوه!
واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع تنانیر اختفت عبر المدخل. ترنَّح الكاهن حتى منتصف
الطریق عبر الحدیقة، ثم توقَّف مصابًا بالصدمة. أتاه صوت زوجة مساعد الكاهن

من عمق الممرِّ وهي تقول:
- هذا هو ما یحدث عندما یكون الكاهن غیر متزوج!

اهتزَّ حامل المظلات، وصُفق الباب الأمامي لمنزل الكاهن مصدرًا صوتًا كالبندقیة.
ساد الصمتُ لبعض الوقت.

قال الكاهن:
عة للغایة. - كان عليَّ أن أتوقَّع ذلك. فهي دومًا متسرِّ

وضع یدَه على ذقنِه، كما هي عادته، ثم استدار نحو رفیقِه. بدا من الواضح أنَّ
الملاكَ كان مهذبًا. كان یحمل مظلة السیِّدة جیهورام، التي تركتها على أحد المقاعد

صها باهتمامٍ بالغٍ، ثم فتحها وقال: المصنوعة من الخیزران، ویتفحَّ
- یا لها من آلة صغیرة غریبة! تُرى فیمَ تُستخدم؟

لم یرد الكاهن. كان زي الملاك بالتأكید… أدرك الكاهن أنَّ العبارة الملائمة لوصفِه
هي عبارة فرنسیة، لكنه لم یستطع أن یتذكرها، فنادرًا ما كان یستخدم اللغة
الفرنسیة. كان یعلم أنَّها لیست «de trop»، التي تعني «زائدًا عن الحدِّ». أي
عبارة أخرى، عدا «de trop». كان الملاك نفسه «de trop»، لكن بالقطع لم

یكن زیه كذلك. آه! إنها عبارة «sans culo�e»، أي بلا سروالٍ داخلي!
تفحَّص الكاهن زائره للمرة الأولى بعینٍ ناقدة، وحدَّث نفسَه قائلاً بصوتٍ خافتٍ:

- سیكون من الصعب تفسیر مظهرِه.

غرس الملاك المظلَّة وسط الحشائش، وذهب لیستنشق عبیر الورد الیاقوتي. سقطت
أشعة الشمس على شعره البني، فمنحته مظهرًا یكاد یشبه الهالة. وخز إصبعه،

وقال:
ة أخرى. - هذا غریبٌ! ألمٌ مرَّ

قال الكاهن وهو یفكر بصوتٍ مرتفعٍ:
- أجل، إنَّه فائق الجمال والغرابة، كما هو الآن. من المفترض أن یعجبني أكثر

ل. هكذا، لكنني أخشى أنَّه من الواجب عليَّ التدخُّ
اقترب من الملاك وهو یسعل بتوتُّرٍ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قال الكاهن:

- هؤلاء كنَّ سیدات.

قال الملاك مبتسمًا وهو یتشمَّم الورد الیاقوتي:
- یا لَلغرابة! أشكالهنَّ عجیبة!

أجاب الكاهن:
فن؟ - ربما. هل… إحم… لاحظت كیف تصرَّ

- لقد رحلن. بل في الواقع، بدا أنَّهنَّ هربن. هل كُنَّ خائفاتٍ؟ لقد أحسستُ أنا بالطبع
بالخوف من الأشیاء التي لیس لها أجنحة. آمل… هل شعرن بالخوف من جناحاي؟

قال الكاهن وهو یرمق القدمین الوردیتین بنظرة لا إرادیة:
- من مظهرِك بصفة عامة.

، - یا إلهي! لم یخطر ذلك على بالي إطلاقًا. أعتقد أنَّ مظهري بدا غریبًا بالنسبة لهنَّ
كما بدا مظهرُكَ أنتَ بالنسبة لي.

ه نظرته للأسفل، وقال: ثم وجَّ
- وقدماي… لدیكَ أنت حوافر مثل الهیبوجریف.

حه الكاهن قائلاً: صحَّ
- بل حذاء.

- هل تُطلِق علیها مسمَّى حذاء إذَنْ؟ على أي حالٍ، أعتذر أنَّني أزعجت…

قال الكاهن وهو یداعب ذقنه:
- لدى نسائنا… إحم… آراءٌ غریبة -غیر فنیة نوعًا ما- فیما یتعلَّق بـ… إحم…
الملابس. أخشى حقا أنَّ ارتداءك مثل هذه الملابس، رغم جمال زیك بكلِّ تأكیدٍ،
سیجعلك تجد نفسَكَ… إحم… منعزلاً إلى حدٍّ ما عن المجتمع. لدینا مثلٌ بسیطٌ یقول:
عندما تكون في روما… إحم… علیك أن تفعل كما یفعل الرومان. أؤكد لكَ أنَّه في

حال ما إذا رغبت أن… إحم… تختلط بنا خلال زیارتِكَ غیر المقصودة هذه…
تراجع الملاك إلى الوراء خطوة أو نحو ذلك، بینما اقترب الكاهن أكثر وأكثر في

محاولته لأن یكون دبلوماسیا ویحافظ على سریَّة الحدیث.
ظهرت الحیرة على وجه الملاك الجمیل، وقال:

- لا أفهمك تمامًا. لِمَ تستمر في إصدار تلك الأصوات من حلقك؟ هل هو الموت أو
الجوع أو أي من تلك…

ً



قاطعه الكاهن قائلاً:
- بوصفي مضیفك…

ثم توقَّف عن الحدیث.
قال الملاك:

- بوصفِكَ مضیفي…
- هل لدیكَ مانعٌ، ریثما یتم تدبیر أمر ترتیبات دائمة، من ارتداء… إحم… بدلة جدیدة

تمامًا، مثل هذه التي ألبسها أنا؟
قال الملاك:

- أوه!
تراجع للوراء لیتأمَّل الكاهنَ من قمة رأسِه حتى أخمص قدمیه. قال:

- أرتدي ملابس كملابسِكَ؟
نت شعر بالحیرة، لكنَّه كان مستمتعًا في الوقت نفسِه. اتَّسعت عیناه والتمعتا، وتغضَّ

زاویتا شفتیه. قال وهو یصفق بكفَّیه معًا:
- رائع! یا له من حٌلمٍ جنوني غریب! أین الملابس؟

وأمسك بفتحة عنق ثوبِه الذي بلون الزعفران.
قال الكاهن:

- في الداخل! من هنا. سوف تبدِّل ملابسك بالداخل!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ارتدى الملاك زوجًا من ملابس الكاهن على النصف السفلي من جسده، وقمیصًا
مشقوقًا من الظهر (لیلائم الجناحین)، وجوربًا، وحذاء الكاهن الخاص بالمناسبات
الرسمیة، ویاقة ورباط عنقٍ، ومعطفًا خفیفًا. لكنَّ ارتداء ذلك الأخیر كان مؤلمًا،

وتذكَّر الكاهن أنَّ الضمادات على جناحي الملاك مؤقتة.
قال الكاهن:

- سوف أطلب الشاي على الفور، ثم أرسل جرامیت لیأتي بكرامب. وسنتناول
العشاء قبل موعدِه.

لَّم، تأمَّل بینما كان الكاهن یصیح منادیًا بأوامرِه من أعلى الدرابزین على بسطة السُّ
الملاك نفسَه في المرآة الطویلة بسرورٍ بالغٍ. إذا كان الألمُ غریبًا بالنسبة له، فقد بدا
من الواضح أنَّه -ربما بفضل الأحلام- لا یستغرب المتعة الناتجة عن التناقض

العجیب.
تناولا الشاي في غرفة الاستقبال. جلس الملاك على مقعدٍ بلا ظهرٍ خاص بعزف
الموسیقى (وذلك بسبب جناحیه)، وكان یرغب في البدایة أن یستلقي على السجادة
أمام المِدفأة. بدا وهو یرتدي ملابس الكاهن أقل إشراقًا إلى حدٍّ كبیرٍ مما كان علیه
في المستنقع وهو یرتدي ملابس بلون الزعفران، لكنَّ وجهَه كان ما زال متألقًا،
ولون شعره ووجنتیه زاهٍ بدرجة غریبة، كما التمعت عیناه بإشراقة غیر عادیة. لكنَّ
جناحیه أسفل المعطف منحاه مظهرًا بدا معه كأنَّه أحدبُ الظهر. في الواقع، فقد
جعلته الملابس یبدو كأنَّه من أهل الأرض إلى حدٍّ بعیدٍ، على الرغم من أنَّ البنطال

كان به تجاعیدُ عرضیة، والحذاء أكبر من مقاسِه بدرجة أو نحو ذلك.
كان لطیفًا على نحوٍ ساحرٍ، وجاهلاً تمامًا بأبسط أساسیات الحضارة. تعلَّم كیف
یتناول الطعام دون صعوباتٍ تُذكَر، وقضى الكاهن وقتًا ممتعًا وهو یعلِّمه كیف

یتناول الشاي.
قال الملاك:

- یا لها من فوضى! یا له من عالمٍ محبَّبٍ وغریبٍ وقبیحٍ، هذا الذي تعیش فیه! كم
هو غریبٌ، أنَّكم تحشون فمكم بالأشیاء! نحن نستخدم أفواهَنا للحدیث والغناء
فحسب. كما تعلم، فإنَّ عالمنا یتصف بجمالٍ لا یُفنى، ولا نشاهد من القُبح إلاَّ أقل

القلیل، لدرجة أنَّني أجدُ كلَّ هذا… ممتعًا.
نظرتْ السیدة هینیجر -مدبرة منزل الكاهن- إلى الملاك بریبة عندما أحضرت
الشاي؛ ظنَّته شخصًا غریب الأطوار. ولا یدري أحدٌ ما الذي كانت ستظنُّه، لو رأته

بملابسه التي بلون الزعفران.
تجوَّل الملاك في الغرفة حاملاً فنجان الشاي في إحدى یدیه، والخبز والزبد في الید
الأخرى، وتفحَّص أثاث الكاهن. بالخارج أمام النوافذ الفرنسیة الطراز، توهَّجت
الحدیقة بأزهارِها من الدالیا ودوار الشمس، تحت ضوء الشمس الدافئ، وبقیت

َّ



مظلة السیدة جیهورام واقفة هناك كمثلثٍ من اللهب. بدا وجود صورة الكاهن فوق
رفِّ المِدفأة أمرًا فائق الغرابة حقا بالنسبة للملاك، ولم یفهم سببَ وجودِها هناك.

علَّق على الصورة قائلاً:
حًا، في حین أنَّ لدیك بالفعل جسدَكَ المستدیر؟ - لِمَ ترید نفسك مسطَّ

كما أنَّه وجد حاجز المِدفأة الزجاجي بالغ الطرافة، ووجد الكراسي المصنوعة من
خشب البلوط غریبة. عندما شرح له الكاهن فائدتها، قال:

- أجسادُكم لیست مربعة الشكل، ألیس كذلك؟ نحن لا نثني أجسادَنا على هذا النحو
أبدًا، بل نستلقي على زهور البرواق عندما نرغب في الراحة.

قال الكاهن:
- أصدقك القول، لطالما أصابتني الكراسي بالحیرة أنا الآخر. أظنُّ أنَّها تعود إلى
عصورٍ كانت الأرضیات فیها باردة ومتسخة للغایة. وأعتقد أنَّنا أبقینا هذه العادة.
خًا لدینا. على أي حال، إذا ذهبت لزیارة صار الجلوس على الكراسي أمرًا مترسِّ
إحدى بنات الأبرشیة، واستلقیتَ على الأرض فجأة -بطریقة طبیعیة- فلا أدري ما
الذي سوف تفعله. سینتشر الخبرُ في جمیع أنحاء الأبرشیة على الفور. ومع ذلك،

فیبدو أنَّ الاستلقاء هو الطریقة الطبیعیة لنیل الراحة. الإغریق والرومان…
قال الملاك فجأة:

- ما هذا؟
- هذا طائرٌ محنَّطٌ من فصیلة طیور الرفراف. لقد قتلتُه.

- قتلتَه!
قال الكاهن:

- أطلقتُ علیه الرصاص، بالبندقیة.
- أطلقتَ علیه الرصاص! كما فعلتَ بي؟

- أنا لم أقتلكَ، كما ترى، لحسن الحظ.
- هل هذا ما یحدث إذا تعرضتُ للقتل؟

- نوعًا ما.
- یا إلهي! وأنت أردتَ أن تفعل هذا بي. أردتَ أن تركِّب لي عینین زجاجیتین،

وتربطني داخل صندوقٍ زجاجيٍّ مليءٍ بأشیاءٍ خضراء وبنیَّة قبیحة هكذا؟
شرع الكاهن في الحدیث قائلاً:

- كما ترى، لم أكن أفهم تمامًا…
سأل الملاك فجأة:



- هل هذا هو الموت؟

- هذا میت. لقد مات.

- یا لَلصغیر المسكین. یجب عليَّ تناول الكثیر من الطعام. لكنَّك تقول أنَّك قتلته.
لماذا؟

قال الكاهن:
- كما ترى، فأنا مهتمٌّ بالطیور، وأنا… إحم… أقوم بجمعِها. أردتُ هذه العینة…

حدَّق فیه الملاك للحظة بعینین حائرتین. ثم قال وهو یرتعد:
- طائر جمیل مثل هذا! لمجرد أنَّك شعرتَ برغبة في ذلك! أردتَ الحصولَ على

العیِّنة!
تفكَّر لدقیقة، ثم سأل الكاهن:
- هل تمارس القتل كثیرًا؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 رجل العلم 
بعد ذلك، وصل الدكتور كرامب، بعد أن التقاه جرامیت على بُعد مئة یاردة من بوابة
منزل الكاهن. كان رجلاً ضخمًا، بدینًا إلى حدٍّ ما، حلیق الوجه وله لُغدٌ. كان یرتدي
معطفًا صباحیا رمادي اللون (حیث كان یمیل دومًا إلى اللون الرمادي)، وربطة
عنقٍ منقوشة بمربعاتٍ باللونین الأبیض والأسود. دخل وحدَّق في وجه الملاك

المشرق من دون أن یظهر علیه أيُّ أثرٍ للمفاجأة، وقال:
- ما المشكلة؟

قال الكاهن:
- هذا… إحم… السید… أو، آه… الملاك…

انحنى الملاك على سبیل التحیة، وواصل الكاهن الحدیثَ:
- یعاني من طلْقٍ ناري.

قال الدكتور كرامب:
- جُرِح بسبب طلقٍ ناري! في یولیو؟ هل تسمح لي بأن أفحصه، یا سید… أعتقد أنَّك

قلت ملاك؟
قال الكاهن:

- سوف یكون قادرًا على تسكین ألمِكَ في الغالب. هلاَّ تركتني أساعدك في خلع
معطفِكَ؟

استدار الملاك طائعًا.
تمتم الدكتور كرامب بصوتٍ مسموعٍ وهو یسیر لیواجه ظهر الملاك:

- انحناءٌ بالعمود الفقري؟ لا، بل ورمٌ. یا للعجب! هذا أمرٌ غریبٌ!
أمسك بالجناح الأیسر، وقال:

- ازدواج في الأطراف العلویة. ناتئ غرابي مشقوق. هذا ممكنٌ بالطبع، لكنَّني لم
أره من قبل.

جفل الملاك تحت یدیه.
، بالطبع. العضد مكسور. - العضد، والكعبرة، والزند، كلها موجودة. الأمر وراثيٌّ
ة بالریش. یا إلهي، كأنَّه طائرٌ! على الأرجح سیثیر اهتمام تبدو البشرة كأنَّها مكسوَّ
علماء التشریح المقارن إلى حدٍّ كبیرٍ. لم أرَ مثیلاً له! كیف حدثت هذه الإصابة

بالطلق الناري، یا سید ملاك؟

أ أ



أحسَّ الكاهن بالدهشة من أسلوب الطبیب العملي.
قال الملاك، وهو یحرك رأسَه مشیرًا تجاه الكاهن:

- صدیقنا…

قال الكاهن موضحًا، وهو یتقدَّم للأمام:
- أنا السبب، لسوء الحظ. لقد ظننتُ أنَّ السید… إحم… الملاك… طائرٌ ضخمٌ.

قال الدكتور كرامب:
- ظننته طائرًا ضخمًا؟ وماذا بعد؟ عیناك بحاجة للفحص، لقد أخبرتُكَ بذلك من قبل.

واصل الطبیب التربیت بیدِه، وتحسَّس موضع إصابة الملاك، وتواكبت مع حركته
سلسلة من الهمهمات والغمغمات غیر الواضحة. قال:

- لكن هذا التضمید جیدٌ جدا بالفعل، رغم أنَّه من عمل شخصٍ غیر متخصص.
هٍ غریبٍ! ألا یسبِّب لكَ المتاعب، یا سید ملاك؟ أعتقد أنَّني سأبقي علیه. یا له من تشوُّ

دار الطبیب فجأة، كي یتمكَّن من النظر في وجه الملاك.
ظنَّ الملاكُ أنَّه یشیر إلى الجرح. قال:

- أجل، نوعًا ما.
- لولا العظام، لقلت إنَّ علیك دهانه بالیود لیلاً ونهارًا. لا شيء یضاهي الیود.
یمكنُكَ حتى أن تدهن به وجهَك، حتى یصیر مستویًا. لكن هذا النتوء عظمي،
والعظام، كما تعلم، تعقِّد الأمور. یمكنني بترهما بالطبع، لكن ذلك لیس شیئًا یقوم به

المرء على عجلٍ.
قال الملاك بذعرٍ:

- هل تقصد جناحاي؟

قال الطبیب:
- جناحان! هاه؟ أنت تُطلِق علیهما جناحین، إذَنْ! أجل، ماذا عساي أقصد سواهما؟

قال الملاك:
- تبترهما!

- ألا تعتقد ذلك؟ هذا شأنُكَ بالطبع، وأنا أقدِّم النصیحة فحسب.
شرع الملاك في الضحك، وقال:

- تبترهما! یا لكَ من كائنٍ مضحكٍ!
قال الطبیب:
- كما تشاء.
لأ



كان یكره الأشخاصَ الذین یمیلون إلى الضحك.
استدار إلى الكاهن، وقال:

- هذه الزوائد غریبة.

ثم عاد لیحادث الملاك، قائلاً:
، على - إن لم تكن مزعجة أیضًا. لم أسمع عن مثل هذا الازدواج الكامل من قبل قطٌّ
الأقل بین الحیوانات، لكنَّه شائعٌ بما یكفي في النباتات. هل كنتَ الوحیدَ في أسرتِكَ

بمثل هذه الحالة؟
لم ینتظر حتى یحصل على جوابٍ. واصل قائلاً:

- الحالات الجزئیة لانشطار الأطراف لیست نادرةً على الإطلاق بالطبع، یا نیافة
الكاهن. فهناك أطفالٌ لهم ست أصابع، وعجولٌ لها ستة قوائم، وقططٌ لها أصابع

مزدوجة، كما تعلم.
استدار الطبیبُ نحو الملاك، الذي كان یكافح كي یتمكَّن من ارتداء المعطف، وقال:
- هل یمكنني مساعدتك؟ لكن ازدواج كامل على هذا النحو؟ ویشبه الطیور إلى حدٍّ
كبیرٍ، أیضًا! كان الأمر سیصبح أقلَّ إثارة للعجب لو اقتصر على مجرد ذراعین

إضافیین فحسب.
اكتسى الملاك بالمعطف، وحدَّق كلٌّ من الطبیب والملاك بعضهما إلى بعض.

قال الطبیب:
- یمكن للمرء حقا أن یفهم كیف نشأت أسطورة الملائكة الجمیلة تلك. تبدو عصبیا
بعض الشيء یا سید ملاك… محمومًا. إن الاحتقان المفرط كعرضٍ من الأعراض
یكاد یكون أسوأ من الشحوب الزائد. یا لها من صدفة غریبة أن یكون اسمك ملاكًا.

یجب أن أرسل لكَ دواءً لخفض الحرارة، وإذا أحسستَ بالعطش خلال اللیل…
كتب مذكرة على سوار كمِّه، وراقبه الملاك متفكرًا، وأشرقت في عینیه ابتسامة.

قال الكاهن وهو یأخذ ذراع الطبیب ویقوده نحو الباب:
- دقیقة واحدة، یا كرامب.

ه نظرَه للأسفل، نحو ساقیه المكسوتین بالسواد، ازدادت ابتسامة الملاك إشراقًا. وجَّ
وقال:

! لا أفهم على الإطلاق ما یظنُّه بشأن الجناحین. یا له - إنَّه مقتنعٌ تمامًا أنَّني بشريٌّ
من مخلوقٍ عجیبٍ! ویا له من حُلمٍ فائق الغرابة حقا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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همس الكاهن:

- هذا ملاكٌ بالفعل. أنتَ لا تفهم.

رفع الطبیب حاجبیه مبتسمًا، وأسرع مجیبًا بنبرة حادَّة:
- ماذا؟

- لكن ماذا عن الجناحین؟
- إنَّهما طبیعیان تمامًا، وإن كانا غریبین بعض الشيء.

- هل أنتَ متأكدٌ أنَّهما طبیعیان؟

. لا یوجد أيُّ شيءٍ غیر طبیعي في - یا صدیقي العزیز، كلُّ ما في الوجود طبیعيٌّ
العالم. لو كنت أعتقد أنَّ هناك وجودًا لذلك، لتركتُ عملي وانضممتُ إلى الدیر

الكرتوزي الكبیر. هناك ظواهر غیر عادیة بالطبع، و…
قال الكاهن:

- لكن الطریقة التي عثرتُ علیه بها…
قال الطبیب وهو یجلس على طاولة في الردهة:

- أجل، فلتخبرني أین عثرتَ علیه.
بدأ الكاهن الحدیث بتردُّدٍ (فلم یكن یجید قصَّ الحكایات) عن الشائعات المتعلِّقة
بطائرٍ غریبٍ ضخمٍ. روى الحكایة بجملٍ مُبعثَرة (حیث كان یعرف الأسقف معرفة
وثیقة، وفي وجود هذا المثال الفظیع دومًا نصب عینیه، كان یخشى أن یتداخل
أسلوبُه في الوعظ على المنبر مع أسلوب حدیثِه الیومي)، وبعد كل جملة ثالثة أو
نحو ذلك، كان الطبیب یحرك رأسَه للأسفل، وزاویتا فمه مشدودتان إن جاز
التعبیر، كما لو أنَّه تفحَّص كلَّ مرحلة من مراحل الحكایة، ووجدها مطابقة لِمَا یجب

ة قائلاً: أن تكون علیه حتى الآن. غمغم مرَّ
- التنویم المغناطیسي الذاتي.

قال الكاهن:
- أستمیحك عذرًا؟

أجاب الطبیب:
- لا شيء. لا شيء، أؤكِّد لك. فلتكمل حدیثَكَ. هذا مثیرٌ للاهتمام للغایة.

أخبره الكاهن أنَّه خرج حاملاً بندقیته.
قاطعه الطبیب قائلاً:

أَّ أ



- أعتقد أنَّك قلتَ بعد الغداء؟
قال الكاهن:

- بعده مباشرة.
- یجب علیك الامتناع عن إتیان مثل تلك الأفعال، كما تعلم. لكن فلتكمل الحدیث، من

فضلِكَ.
وصل الكاهن إلى اللحظة التي لمح فیها الملاك من البوابة.

قاطعه الطبیب قائلاً:
. - تحت وهج الشمس المباشر. كانت درجة الحرارة تسعة وسبعین في الظلِّ

عندما انتهى الكاهن من الحدیث، زمَّ الطبیبُ شفتیه بقوة أكثر من قبل، وابتسم
ابتسامة خافتة، ونظر في عیني الكاهن نظرة ذات مغزى.

شرع الكاهن یقول متردِّدًا:
- أنتَ لا…

هزَّ الطبیبُ رأسَه، ووضع یدَه على ذراع الكاهن، وهو یقول:
، تجاوزت - سامحني. لقد خرجتَ عقب تناول غداءٍ ساخنٍ، بعد ظهیرة یومٍ حارٍّ
درجة الحرارة فیه الثمانین في الغالب. وكان عقلُكَ، أو بالأحرى الجزء الذي كان
حاضرًا منه، یضجُّ بأفكارٍ متعلِّقة بالطیور. أقول: «الجزء الذي كان حاضرًا منه»،
لأنَّ معظم طاقتك العصبیة كانت مركَّزة هناك بالأسفل، لهضم غدائك. ثم وقف
أمامك رجلٌ كان مستلقیًا وسط نباتات السرخس، فأطلقتَ النار؛ فسقط هو بعدها،
وتشاء الصدفة أن یكون لدیه ازدواجٌ في الأطراف العلویة، یشبه زوجٌ منهما
ا بالنسبة لألوانِه المتغیرة وما إلى ذلك، ألم ترَ الأجنحة، إنَّها مصادفة بكلِّ تأكیدٍ. أمَّ
نة تطفو أمام عینیك في یومٍ مشمسٍ ساطعٍ؟ هل أنتَ على ثقة من أنَّها قَطّ بقعًا ملوَّ

كانت تنحصر في الجناحین فحسب؟ فكَّر في الأمر.
قال الكاهن وهو یحدِّق إلیه بعینیه الصغیرتین المستدیرتین، ویداه الممتلئتان في

جیبیه:
- لكنَّه یقول إنَّه ملاكٌ بالفعل!

قال الطبیب، وعینه على الكاهن:
- آه! لقد توقَّعتُ ذلك.

ثم توقَّف عن الحدیث.
استأنف الكاهن حدیثه قائلاً:

- لكن ألا تعتقد…



قال الطبیب بصوتٍ خفیضٍ وبنبرة جدیة:
- هذا الرجل یعاني من الذُّهان.

قال الكاهن:
- ماذا؟

- الذُّهان. إنَّه رجلٌ مضطربٌ عقلیا. هل لاحظتَ الرقة الأنثویة البادیة على وجهه؟
ومیله إلى الضحك الذي بلا معنى؟ وشعره المهمل؟ ثم ضع في اعتبارك ملابسه

الغریبة.
رفع الكاهن یده إلى ذقنه.

واصل الطبیب قائلاً:
- كلُّها علاماتٌ تدل على الاختلال العقلي، یُظهِر العدیدُ من المرضى من أمثالِه نفسَ
النزعة لإضفاء الألقاب الكبیرة الغریبة على أنفسِهم. قد یُطلِق أحدُهم على نفسِه لقبَ
أمیر ویلز، ویدَّعي آخر أنَّه جبریل رئیس الملائكة، وقد یظنُّ ثالثٌ نفسَه إلهًا حتى.
یظنُّ إبسن أنَّه معلمٌ عظیمٌ، ویعتقد ماترلنك أنَّه خلیفة شكسبیر. كنتُ أقرأ عن ذلك
ه العجیب أوحى له ، في أعمال نورداو. لا شكَّ في أنَّ ذلك التشوُّ الموضوع للتوِّ

بفكرة…
شرع الكاهن یقول:
- لكن في الواقع…

ة. - لا شكَّ أنَّه هرب من مصحَّ

- لستُ مقتنعًا تمامًا.
- سوف تقتنع. وإن لم تقتنع، فهناك الشرطة، وإن لم یفلح الأمر، یمكننا الإعلان عن
وجودِه. لكن بالطبع، قد یرغب أهلُه في التكتُّم على الموضوع. وقوع مثل هذا الأمر

محزنٌ للعائلة.
- لكنَّه یبدو بصفة عامة…

قال الطبیب وهو یتحسَّس ساعتَه:
- سوف یتواصل معك أصدقاؤه على الأرجح خلال یومٍ أو ما إلى ذلك. لا یمكن أن
یكون محلُّ سكنِه بعیدًا عن هنا، على ما أعتقد. یبدو أنَّه لا یشكِّل أيَّ خطورة. یجب

ة أخرى في الغد. عليَّ أن آتي لفحص هذا الجناح مرَّ
انزلق من على طاولة الردهة، ونهض واقفًا.

قال وهو یربت على كتف الكاهن:
- لا زلت متأثِّرًا بحكایات العجائز تلك. لكنَّ ملاكًا، كما تعلم… ها ها!

ً ِّ



كًا: قال الكاهن متشكِّ
- لقد ظننت بالتأكید…

قال الطبیب، وهو ما زال یعبث بساعتِه:
- علیكَ أن تزِن الأدلَّة. فلتزن الأدلَّة بما نمتلكه من تفكیرٍ دقیقٍ. ما الذي تستخلصه

من ذلك؟ لطخاتٍ من الألوان، وبقعًا خیالیة… مجرد عوائم العین فحسب.
قال الكاهن:

- ومع ذلك، أكاد أستطیع القسم بروعة جناحیه.

قال الطبیب:
- فكَّر في الأمر، واحترس. عصر یوم قائظ، وأشعة شمس متوهجة تسقط على
رأسك. لكن عليَّ الانصراف حقا، فالساعة الخامسة إلا الربع. سوف أحضر لزیارة
ة أخرى غدًا، إن لم یحضر أحدٌ لاصطحابه حتى ذلك الحین. ملاكك (ها ها!) مرَّ
تضمیدك للجرح جیِّدٌ حقا، وأنا مسرورٌ من جهدي في هذا الخصوص، فكما ترى،

كانت دروسُنا في الإسعافات الأولیة ناجحة. طاب مساؤك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 مساعد الكاهن 
فتح الكاهن البابَ بصورة تكاد تكون آلیة، كي یخرج كرامب، فشاهد مساعده،
میندام، آتیًا عبر الطریق بجوار سیاج نباتات البیقیة الأرجوانیة، وإكلیلیة المروج.
عند ذلك، ارتفعت یده إلى ذقنِه، وبدت الحیرة في عینیه. ماذا لو كان قد تعرَّض
للخداع بالفعل؟ مرَّ الطبیب بمساعد الكاهن، فلمس حافة قبعته على سبیل التحیة.
، ویفهم الكثیرَ كان الكاهن یعتقد أنَّ كرامب رجلٌ حادُّ الذكاء على نحوٍ غیرِ عاديٍّ
عن الكیفیة التي یعمل بها عقلُ أي شخصٍ، أكثر حتى مما یعرف الشخصُ نفسُه عن
خة لدى الكاهن إلى أبعد حدٍّ، مما جعل تفسیر الأمر عقلِه. كانت تلك القناعة مترسِّ
صعبًا. ماذا لو أنَّه عاد إلى غرفة الاستقبال، ولم یجد سوى متشردٍ مستلقٍ على

السجادة أمام المِدفأة؟
ه جُلَّ طاقته كان میندام رجلاً نحیلاً، ذا لحیة كثَّة. في الواقع، فقد بدا كما لو أنَّه وجَّ
نحو لحیته كي تنمو، كما یفعل نبات خردل یوجه طاقته كي تنمو البذور. لكن عندما

یشرع في الحدیث، یكتشف المرء أنَّ لدیه صوتًا أیضًا، على خلاف النبات.
صاح میندام، وهو ما زال على مبعدة كبیرة:

- عادت زوجتي إلى المنزل في حالة یُرثى لها.

قال الكاهن:
ل بالدخول. تعالَ إلى غرفة ادخل ، ادخل. حدث شيءٌ بالِغ الغرابة. أرجو أن تتفضَّ

المكتب. أنا حقا آسفٌ جدا. لكن عندما أوضح لك…
صاح مساعد الكاهن قائلاً:

- وتقدِّم لي الاعتذارَ، على ما أرجو.

- وأقدِّم لك الاعتذارَ. لا لیس من هذا الاتجاه، غرفة المكتب من ذلك الاتجاه.

قال مساعد الكاهن وهو یستدیر نحوه، بینما ذلك الأخیر یُغلِق باب غرفة المكتب:
- الآن، فلتخبرني من كانت تلك المرأة؟

- أي امرأة؟
- لا داعي للمراوغة!

- لكنَّني حقا لا أراوغكَ!
- تلك المخلوقة المطلیة بالأصباغ، ذات الملابس الخفیفة -الخفیفة لدرجة مثیرة

للاشمئزاز، إذا أردتَ الصراحة- التي كنتَ تتجوَّل معها في الحدیقة.
- یا عزیزي میندام، لقد كان ذلك ملاكًا!

ً



- ملاكًا بارعَ الحُسن؟
قال الكاهن:

- لقد صار العالم واقعیا بدرجة زائدة عن الحدِّ.
صرخ مساعد الكاهن قائلاً:

- العالم یزداد سوادًا كلَّ یومٍ! لكن أن یُقدِم رجلٌ في مثل منصبِكَ بلا خجلٍ،
وعلانیة…

قال الكاهن بصوتٍ خفیضٍ:
- تبا!

على الرغم من أنَّه نادرًا ما كان یطلق السباب.
واصل قائلاً:

- انظر یا میندام، لقد أسأتَ فهم الأمر. یمكنني أن أؤكد لكَ…
قال مساعد الكاهن:

ر لي الأمرَ. - حسنًا، إذَنْ. فلتفسِّ

وقف مباعدًا بین ساقیه النحیلتین، وعاقدًا ذراعیه، وعابسًا في وجه الكاهن من فوق
لحیتِه الكثَّة.

ر القول، إنَّني لطالما عددت التفسیرات هي المغالطات الممیزة لعصر العلم (أكرِّ
هذا).

نظر الكاهن حوله في یأسٍ. لقد أصبح العالم بأكملِه بلیدًا، فاقدًا للروح. أتراه كان
یحلم طوال فترة ما بعد الظهیرة؟ هل كان هناك ملاكٌ حقا في غرفة الاستقبال؟ أم

أنَّه كان ضحیة لهلاوس معقدة؟
قال میندام بعد انقضاء دقیقة من الوقت:

- حسنًا؟

عبث الكاهن بذقنِه، وقال:
- إنَّها حكایة معقَّدة للغایة.

قال میندام بعنفٍ:
- لا شكَّ في ذلك.

منع الكاهن نفسَه من القیام بحركة تنمُّ عن نفاد صبرِه.
- لقد خرجتُ بعد ظهر الیوم بحثًا عن طائرٍ غریبٍ. هل تؤمن بالملائكة، یا میندام؟

الملائكة الحقیقیین؟

أ أ أ ُ أ



- أنا لستُ هنا لمناقشة أمور اللاهوت. بل أنا زوج امرأة تعرَّضت للإهانة.
، له جناحان. إنَّه - لكنَّني أقول لك إنَّ هذا لیس مجازًا، بل هو ملاكٌ. إنَّه ملاكٌ حقیقيٌّ

في الغرفة المجاورة الآن. لقد أسأتَ فهمي، لذا…
- حقا یا هیلیار…

- أقول لك إنَّ هذه هي الحقیقة، یا میندام. أقسم إنَّ هذا صحیحٌ.
اتَّقد صوتُ الكاهن بالحماس، وواصل قائلاً:

- لا أدري أيَّ ذنبٍ اقترفته، حتى یُكتَب عليَّ استضافة وكساء ملاكٍ زائرٍ. كلُّ ما
- أنَّ لديَّ أعرفه هو -على الرغم من أنَّ هذا سوف یكون مصدرَ إزعاجٍ بلا شكٍّ
ملاكًا الآن في غرفة المكتب، یرتدي بدلتي الجدیدة، وعلى وشك الانتهاء من
احتساء الشاي. وسوف یقیم معي إلى أجلٍ غیر مسمَّى، بناءً على دعوتي. لا شكَّ أنَّ
عًا من جانبي، لكن كما تعلم، لا یمكنني طرده لأنَّ السیدة میندام… قد ذلك كان تسرُّ

أكون ضعیفًا، لكنَّني ما زلتُ رجلاً نبیلاً.
- حقا، یا هیلیار!

- بوسعي أن أؤكِّد لكَ أنَّ هذا صحیحٌ.
كانت هناك نبرةٌ من الیأس الهستیري في صوت الكاهن. واصل قائلاً:
- لقد أطلقتُ علیه النارَ بعد أن ظننته طائرَ فلامینجو، وأصبتُ جناحه.

- ظننتُ أنَّ هذه القضیة تخصُّ الأسقف، لكن ها أنا أجدها قضیة تخصُّ المسؤولین
ات العقلیة! عن المصحَّ

- فلتأتِ كي تراه بنفسكَ، یا میندام!
- لكن لا وجودَ للملائكة في الواقع.

قال الكاهن:
- لیس هذا ما نعلِّمه للناس.

أجاب مساعد الكاهن:
- لا وجود لهم كأجسادٍ مادیة.

- فلتأتِ لتراه، على أي حالٍ.
شرع مساعد الكاهن في الحدیث قائلاً:

- لا أرید رؤیة هلاوسك…

أجاب الكاهن:
- لن أتمكَّن من تفسیر أيِّ شيءٍ، ما لم تأتِ وتراه. إنَّه رجلٌ أقرب للملائكة من أي
شيء آخر في السماء أو على الأرض. ببساطة یجب أن تراه، إذا كنتَ ترغب في

َ



الفَهْمِ.
قال مساعد الكاهن:

- لا أرید أن أفهم. لا أرغب في تضییع وقتي مع أيِّ محتالٍ. بالتأكید یا هیلیار،
بوسعِك إخباري بنفسِك، إن لم یكن ذلك یشكِّل عبئًا ثقیلاً بالنسبة لك… طائر

فلامینجو، حقا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان الملاك قد انتهى من احتساء الشاي، ووقف ینظر من النافذة متأمِّلاً. رأى
الكنیسة القدیمة الواقعة أسفل الوادي، التي أنارها ضوءُ الشمس الغاربة، آیة في
الجمال، إلاَّ أنَّه لم یفهم ماهیة الصفوف المكتظة من شواهد القبور الواقعة على

جانب التلِّ خلفها. استدار بینما وَلَجَ میندام والكاهن الغرفة.
كان میندام على استعدادٍ تامٍّ لأن یحادث الكاهن بغلظة بكلِّ بساطة، تمامًا مثلما كان
یحادث الرعیة بغلظة. لكنَّه لم یكن من ذلك النوع من الناس الذي یسيء التعامُل مع
غریبٍ. طالع الملاكَ، وتهاوت على الفور فرضیة «المرأة الغریبة» تلك. بدا من

الواضح جدا أنَّ جمال الملاك ما هو إلا جمال الشباب.
بدأ میندام الحدیث بنبرة تشارف حدَّ الاعتذار، وقال:

- أخبرني السیِّد هیلیار أنَّك… آه… هذا أمرٌ بالغ الغرابة… تدَّعي أنَّك ملاكٌ.
قال الكاهن:

- بل قلتُ إنَّه ملاكٌ بالفعل.
انحنى الملاك على سبیل التحیة.

قال میندام:
- الأمرُ غریبٌ، بطبیعة الحال.

قال الملاك:
- جدا! اللون الأسود، والشكل العام.

قال میندام:
- أستمیحك عذرًا؟
ر الملاك قولَه: كرَّ

- اللون الأسود، وشكل الملابس، ولا توجد لدیكم أجنحةٌ.
قال میندام، الذي كان في حیرة من أمرِه:

- بالضبط. نحن نشعر بالفضول، بالطبع، ونرید معرفة كیف أتیتَ إلى القریة بمثل
هذا الزي الغریب.

نظر الملاكُ إلى الكاهن، الذي أخذ یعبث بذقنِه.
بدأ الكاهن یقول:

- كما ترى…
لكنَّ میندام قاطعه قائلاً:

أ لأ ِّ



ح الأمر، أرجوك. - دعه هو یوضِّ
ة أخرى: شرع الكاهن یقول مرَّ

- أردتُ أن أقترح…
- ولا أریدك أن تقترح!

قال الكاهن:
- تبا!

نقل الملاك نظرَه بینهما، وقال:
- یا لها من تقطیبة تلك التي ترتسم على وجهیكما!

قال میندام، وقد تناقص اللُّطف في نبرتِه:
- كما ترى یا سیِّد… سیِّد…. أنا لا أعرف اسمَك. الوضع كالتالي: كانت زوجتي -أو
بالأحرى كانت هناك أربع سیدات- یلعبن التنس في الحدیقة، عندما اندفعتَ أنت
نحوهنَّ فجأة یا سیدي، من بین أشجار الورد، مرتدیًا ملابس فاضحة، أنت والسیِّد

هیلیار.
قال الكاهن:
- ولكنَّني…

قال میندام، وقد أخذ صوتُه یزداد ارتفاعًا:
- أدري، لقد كان هذا السیِّد هو من یرتدي زیا فاضحًا. وبطبیعة الحال -إنَّ ذلك حقِّي

في الواقع- فأنا أطالب بتفسیرٍ. بل من الواجب عليَّ المطالبة بتوضیح الأمر.
ابتسم الملاك بهدوءٍ عندما لاحظ نبرة الغضب في صوتِه، وحزمه المفاجئ، وقد

عقد ذراعیه بقوة.
شرع الملاك في الحدیث قائلاً:

- أنا جدیدٌ إلى حدٍّ ما في هذا العالم.
قال میندام:

- أنتَ في التاسعة عشرة من العمر على الأقل. أي أنَّك كبیرٌ بما یكفي لأن تدرك ما
الذي تفعله. إنَّه عذرٌ واهٍ.

قال الملاك:
- هل یمكنني أن أطرحَ سؤالاً واحدًا أولاً؟

- حسنًا؟

… مثلك؟ كما فعل الرجل ذو الملابس المنقوشة بالمربعات؟ - هل تظنُّ أنَّني بشريٌّ





- إذا لم تكن بشریا…
- سؤالاً واحدًا آخر. ألم تسمع عن الملائكة من قبل؟

قال میندام، وقد عاد لطبقة صوته المرتفعة المعتادة:
- أحذِّركَ من محاولة إلقاء تلك الحكایة على مسامعي.

قاطعه الكاهن قائلاً:
- لكن یا میندام… لدیه جناحان!

قال میندام:
- أرجوكَ، دعني أتحدَّث إلیه.

قال الملاك:
- أنتَ غریبٌ للغایة، وتقاطعني كلَّما أردتُ قولَ شيءٍ.

قال میندام:
- لكن ما الذي لدیك لتقوله؟

- إنَّني ملاكٌ بالفعل.
- هُراء!

- ها أنتَ ذا تفعلها مرة أخرى!

- لكن خبِّرني بصراحة، كیف آل بك الأمر لتصیر وسط شجیرات منزل كاهن
سیدرمورتون، في تلك الحالة التي كنتَ علیها، وبصحبة الكاهن نفسِه؟ ألا یمكنك

التخلي عن قصتِكَ السخیفة هذه؟
هزَّ الملاك جناحیه، وقال للكاهن:

- ما خطب هذا الرجل؟
قال الكاهن:

- یا عزیزي میندام، فلتسمح لي بكلمة سریعة…
- سؤالي واضحٌ بما فیه الكفایة، بكلِّ تأكیدٍ!

- لكنَّك لن تخبرني ما هو الجواب الذي تریده، وأي جواب آخر أمنحك إیاه لن یفید.
ر مساعد الكاهن قوله: كرَّ

-هُراء!

ثم هاجم الكاهن بالحدیث فجأة قائلاً:
- من أین أتى؟

ِّ



كان الكاهن حینها قد صار في حالة یُرثى لها من الشك. قال:
- یقول إنَّه ملاكٌ! لِمَ لا تستمع إلیه؟

- لن یقدِم أيُّ ملاكٍ على إزعاج أربع سیدات.
قال الملاك:

- هل هذا هو كلُّ ما في الأمر؟

قال مساعد الكاهن:
- هذا سببٌ كافٍ، على ما أعتقد!

قال الملاك:
- لكنَّني حقا لم أكن أعرف.

- لقد فاق الأمرُ كلَّ حدٍّ!
- أنا حقا آسفٌ لأنَّني تسبَّبتُ في إزعاج هؤلاء السیدات.

- حري بك أن تشعر بالأسف! لكنَّني أرى أنَّني لن أحصل منكما على ما یفید.

ه میندام ناحیة الباب، وواصل الحدیث قائلاً: توجَّ
- أنا مقتنعٌ تمامًا أنَّ هناك ما یشین وراء هذا الأمر، وإلاَّ فلِمَ لا تروي حكایةً بسیطةً
ومباشرة؟ أعترفُ أنَّك أصبتني بالحیرة. لا أفهم لماذا، في عصرِنا المستنیر هذا،
تروي مثل هذه الحكایة الخرافیة التي یصعب تصدیقُها بشأن ملاك؟ ما جدوى ذلك؟

قال الكاهن:
- لكن توقَّف، وانظر إلى جناحیه! أؤكد لكَ أنَّ لدیه جناحین!

قال میندام، وأصابعه على مقبض الباب:
- لقد رأیتُ ما فیه الكفایة! قد تكون هذه مجرد محاولة حمقاء للخداع، یا هیلیار.

قال الكاهن:
- لكن یا میندام!

توقَّف مساعد الكاهن عند مدخل الباب، والتفتَ برأسِه للكاهن، وقد وجد غیظه
المتراكم طوال أشهر متنفسًا. قال:

- لا أستطیع أن أفهم یا هیلیار، لِمَ تنتمي إلى الكنیسة. لا یمكنني ذلك، مهما حاولت
الفهم. وسط تزاید الحركات الاجتماعیة، والتغیُّرات الاقتصادیة، والحركات
النسائیة، وتعالي الدعوات المنادیة بارتداء الملابس العملیة، وتوحید المذاهب،
والاشتراكیة، والفردانیة، وكل قضایا الساعة المهمة! بالتأكید، نحن الذین نتبع
المصلح الأعظم… وها أنت ذا تقوم بتحنیط الطیور، وتزعج السیدات باستخفافِكَ

الأرعن!



شرع الكاهن یقول:
- لكن یا میندام…

رفض مساعد الكاهن الاستماع إلیه. قال وقد اكتسب صوته الجهوري نبرة تهدیدٍ:
- أنتَ تجلب العارَ على تلامیذ المسیح بطیشِكَ هذا… لكن هذا مجرد تحقیقٍ أولي.

وبهذا غادر الغرفة مسرِعًا، وصفق الباب بعنفٍ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قال الملاك:

- هل كلُّ البشر بهذه الغرابة؟

قال الكاهن:
- أنا في موقفٍ بالغ الصعوبة، كما ترى…

ثم توقَّف، وأخذ یعبث بذقنِه وهو یفكر.
قال الملاك:

- بدأتُ أفهم ذلك.
- لن یصدِّقوا الأمر.

- أرى هذا.
- سوف یعتقدون أنَّني أكذب.

- وماذا بعد؟

- سیكون ذلك مؤلمًا للغایة بالنسبة لي.

قال الملاك:
- مؤلمًا! أتمنَّى ألاَّ یصیبك ألمٌ.

هزَّ الكاهن رأسَه. كانت سمعتُه الطیبة في القریة هي دافعه للحیاة حتى ذلك الحین.
قال:

- كما ترى، سیبدو الأمر قابلاً للتصدیق بدرجة أكبر كثیرًا، إذا قلتَ إنَّك بشريٌّ
فحسب.

أجاب الملاك قائلاً:
- لكنَّني لستُ كذلك.

قال الكاهن:
- لا، أنتَ لستَ كذلك. لذا، لن یجدي ذلك نفعًا. كما تعلم، لم یسبق لأحدٍ هنا أن رأى
أو سمع عن ملاكٍ من قبل، إلاَّ في الكنیسة. لو كنتَ ظهرت لأوَّل مرة على مذبح
الكنیسة في یوم الأحد، لربما اختلف الأمر حینها؛ لكن أوان ذلك فات الآن (تبا!). لن

یصدقك أحدٌ، لا أحد على الإطلاق.
- أرجو ألاَّ أكون قد تسبَّبتُ لكَ في الإزعاج؟

قال الكاهن:

ً



- لا، إطلاقًا، لا یوجد إزعاجٌ على الإطلاق. فقط… بطبیعة الحال، قد یكون من غیر
الملائم أن تروي حكایة یصعب تصدیقُها. إذا سمحت لي أن أقترح… إحم…

- حسنًا؟

- كما ترى، فإنَّ معظمَ الناس في هذا العالم سوف یعتبرونك بشریا بكلِّ تأكیدٍ، حیث
إنَّهم هم أنفسهم بشرٌ. وإذا قلتَ إنَّك لستَ كذلك، سیكذِّبونكَ بكلِّ بساطة. وحدهم
الاستثنائیون من البشر هم من یقدِّرون كلَّ ما هو استثنائي. عندما یكون المرء في
روما… حسنًا، علیه احترام عادات الرومان بعض الشيء، مثل التحدُّث باللاتینیة.

ستجد أنَّ هذا أفضل.
؟ - هل ما تقترحه هو التظاهُر بأنَّني بشريٌّ

- لقد فهمتَ ما أقصده بسرعة.
رًا. حدَّق الملاك إلى أزهار الخطمیة بحدیقة الكاهن مفكِّ

قال ببطءٍ:
عتُ في قولي - ربَّما أتحوَّل إلى إنسانٍ بالفعل في نهایة المطاف. ربما أكون قد تسرَّ
إنَّني لستُ كذلك. أنت تقول إنَّه لا وجود للملائكة في هذا العالم. فمن أكون أنا كي
أضع نفسي في موقف المعارض ضد خبرتِكَ الشخصیة؟ مجرد كائنٍ لا یتعدَّى
عمره الیوم الواحد، تبعًا لمقاییس هذا العالم. إذا كنت تقول بأنَّه لا وجود للملائكة،
فمن الواضح إذَنْ أنَّني لا بُدَّ وأن أكون شیئًا آخر. فأنا أتناول الطعام، بینما الملائكة

لا تأكل. ربما أكون قد صرتُ بشریا بالفعل.
قال الكاهن:

- إنَّها وجهة نظرٍ ملائمة على أي حالٍ.
- إذا كانت ملائمة بالنسبة لكَ…

ر وجودك هنا. إذا… - إنَّها كذلك بالفعل. بعد ذلك، علینا أن نفسِّ
رًا للحظة، ثم واصل الحدیثَ قائلاً: تردَّد الكاهن مفكِّ

- على سبیل المثال، إذا كنت رجلاً طبیعیا یهوى الخوضَ في المیاه، وذهبتَ
للخوض في المستنقع، وسُرِقت ملابسُكَ مثلاً، وصادفتُكَ أنا في ذلك الموقف
المزعج، حینها سیكون التفسیر الذي سأضطرُّ لتقدیمه للسیِّدة میندام خالیًا على الأقل
من أي عنصرٍ خارق للطبیعة. فهناك شعورٌ سائدٌ في هذه الأیام ضد كل ما هو

خارقٌ للطبیعة، حتى لو كان على المنبر في الكنیسة. لن تصدِّق…
قال الملاك:

- من المؤسف أنَّ ذلك لم یكن هو ما حدث بالفعل.
قال الكاهن:

أ أ َّ أ 



- بالطبع. من المؤسف حقا أنَّ هذا لم یكن ما حدث. لكن على أي حالٍ، سوف أكون
ممتنا لكَ إذا لم تُظهِر طبیعتَكَ الملائكیة. بل سیكون الجمیع ممتنین لكَ، في الواقع.
هناك رأيٌ راسخٌ بأنَّ الملائكة لا یقدِمون على فعل أشیاءٍ من هذا القبیل. ولیس هناك
ما هو أكثر إیلامًا -كما یمكنني أن أشهد شخصیا- من رأي مترسخٍ یواجه ما ینخر
فیه… الآراء الراسخة تبدو مثل أسنانٍ تنمو للعقل، بینهما أكثر من وجه من أوجه

الشبه. أما من جانبي أنا…
ر الكاهن یده فوق عینیه للحظة، قبل أن یواصل قائلاً: مرَّ

- لا یسعني إلاَّ أن أصدِّق أنَّكَ ملاكٌ… بكلِّ تأكیدٍ یمكنني أن أصدِّق ما تراه عیني.

قال الملاك:
- نحن دومًا ما نصدِّق أعیننا.

- ونحن أیضًا كذلك، لكن بحدودٍ.

ثم دقَّت الساعة الكائنة فوق رفِّ المِدفأة معلنة السابعة، وفي الوقت ذاته تقریبًا
أعلنت السیِّدة هینیجر أنَّ العشاءَ جاهزٌ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 بعد العشاء 
جلس الكاهن والملاك لتناول العشاء. ثبَّت الكاهن مندیلَه حول عنقِه، وراقب معاناة

الملاك بینما هو یحاول تناول حسائه. قال الكاهن:
- سرعان ما ستتمكَّن من إتقان الأمر.

تعامل الملاك مع الشوكة والسكین على نحوٍ أخرق، لكنَّه نجح في استخدامِهما.
اختلس الملاكُ النظرَ إلى دیلیا، الخادمة الصغیرة. عندما جلسا بعد ذلك وهما
یكسران الجوز -وقد وجد الملاك ذلك یسیرًا بدرجة كافیة- وانصرفت الفتاة، قال

الملاك:
- هل كانت تلك أیضًا سیِّدة؟

قال الكاهن، وهو یكسر الجوز:
- لا، إنَّها لیست سیِّدة. بل هي خادمة.

قال الملاك:
- أجل، كان شكلُها أجملَ نوعًا ما.

قال الكاهن، وقد شعر بالرضى في قرارة نفسه:
- یجب ألاَّ تقول ذلك للسیِّدة میندام.

- لم یكن صدرُها وأردافُها بارزین بنفس القدر، وكان جسدُها أكثر امتلاءً فیما
بینهما. ولم یكن لون ثوبِها متباینًا، بل محایدًا فحسب. ووجهها…

شعر الكاهن أنَّه لا یجب علیه الاستماع لذلك الانتقاص، حتى لو كان انتقاصًا من
عدوتِه اللدود، فقال:

- كانت السیِّدة میندام وبناتها یلعبن التنس. هل تعجبك هذه الأشیاء… هذا الجوز؟
قال الملاك وهو یكسره:

- نعم، إلى حدٍّ كبیرٍ.
قال الكاهن، بینما یلتهم الجوز:

- كما ترى، من جانبي، فأنا أؤمن تمامًا أنَّك ملاكٌ.
أجاب الملاك قائلاً:

- أجل!

َّ أ أ َ ُ أ ُ أ



- لقد أطلقتُ علیك النارَ… رأیتُك ترفرف. لا جدال في ذلك. في ذهني، أعترف أنَّ
الأمرَ غریبٌ، ویتعارض مع تصوراتي المسبقة. لكن من الناحیة العملیة، أنا متأكدٌ،
بل واثقٌ تمام الثقة، أنني حقا شاهدتُ ما شاهدته. لكن بعد سلوك هؤلاء الأشخاص
(واصل كسر الجوز)، لا أرى حقا كیف سنتمكَّن من إقناع الناس؛ فالناس في العصر
الحاضر یتَّسمُون بالإصرار الشدید حیال البراهین. لذلك أعتقد أنَّ السلوك الذي
سوف تنتحیه بالغ الأهمیة. ولهذا أظن أنَّه سیكون من الأفضل -ولو مؤقتًا- أن تفعل
ما أقترحه علیكَ، وأن تتصرَّف كبشري إلى أقصى درجة ممكنة. بالطبع لیست
هناك طریقة لمعرفة متى أو كیف یمكنك العودة. بعد ما حدث (أعاد الكاهن ملء
كأسِه)… بعد ما حدث لن أندهش لو رأیت جانب الغرفة ینهار، وقد ظهر ملائكة
ة أخرى… أو ربما یأخذاننا معًا. لقد ساعدت على توسیع السماء كي یستعیدوك مرَّ
مخیلتي لأقصى الحد. كنتُ قد نسیتُ أرض العجائب طوال هذه السنوات. لكن مع

ذلك، بالتأكید سیكون من الأكثر حكمة إطلاعهم على الحقیقة تدریجیا.
قال الملاك:

- ما زلت أجهل طبیعة حیاتِكم هذه. كیف تبدأ حیاتُكم؟
قال الكاهن:

- یا إلهي! لم أتخیَّل أنَّني سوف أضطرُّ لشرح ذلك! یبدأ وجودُنا هنا، كما تعلم،
ع، كائناتٌ وردیة ساذجة بلا حولٍ ولا قوة، ملفوفة بأغطیة بیضاء، لها كأطفالٍ رُضَّ
أعین محملقة، تصرخ على نحوٍ بائسٍ عند جُرن المعمودیة. ثم یكبر هؤلاء الرضع
ویصیرون أكثر جمالاً، عند غسل وجوههم، ویستمرون في النمو حتى یصلوا إلى
حجمٍ محدَّدٍ. حینها یصبحون أطفالاً، صبیانًا وبناتًا، شبابًا وعذراوات (واصل الكاهن
تكسیر الجوز)، ثم رجالاً وسیدات في مقتبل العمر. تلك هي أفضل مرحلة من
مراحل الحیاة تبعًا للكثیرین، وبالقطع أجملها؛ ملیئة بالآمال والأحلام العظیمة،

والمشاعر الغامضة، والمخاطر غیر المتوقعة.
قال الملاك وهو یشیر إلى الباب الذي خرجت منه دیلیا:

- هل كانت تلك عذراءً؟

أجاب الكاهن قائلاً:
- نعم، كانت تلك عذراءً.

ثم صمت متفكرًا.
- وما الذي یحدث بعد ذلك؟

قال الكاهن:
- بعد ذلك یتلاشى السحرُ تدریجیا، ویشتدُّ معترك الحیاة. ثم یرتبط الشباب
والشابَّات، أو معظمهم على أي حالٍ. یأتون إليَّ شاعرین بالحیاء والخجل، مرتدین
ع وردیي اللون، ویتحوَّل ملابس رسمیة قبیحة، فأزوِّجهم. ثم یُرزقون بأطفالٍ رُضَّ

أ ُ



بعضُ أولئك الذین كانوا شبابًا وعذراوات، لیصبحوا بدناء وسوقیین، بینما یصیر
البعضُ الآخر نحفاءَ ذوي طباعٍ سیئة، وتختفي نضارة بشرتهم، ویتملَّكهم وهمٌ
قون على أولئك ممن یصغرونهم من الشباب، ویختفي كلُّ أثرٍ عجیبٌ بأنَّهم یتفوَّ
للبهجة والبهاء من حیاتِهم. لذا یطلقون على البهجة والبهاء في حیاة من یصغرونهم

سنا مجرد وهمٍ. وبعد ذلك، یأخذون في التداعي، جزءًا تِلْوَ الآخر.
قال الملاك:

- یتداعون جزءًا تِلْوَ الآخر! یا للبشاعة!
قال الكاهن:

- یتساقط الشعر، أو یبهت لونُه، أو یصیر شاحبًا كالرماد، مثلي أنا على سبیل
المثال.

حنى الكاهن رأسَه إلى الأمام لیُظهِر بقعة دائریة لامعة بحجم عملة معدنیة.
- وبعد ذلك تسقط أسنانُهم، وتتهدَّل وجوهُهم وتصیر مجعَّدة وجافة كتفاحة ذابلة.
«محززة»، كما أطلقتَ أنتَ على وجهي. یتزاید اهتمامُهم أكثر وأكثر بما یتناولونه
من طعامٍ وشرابٍ، ویقلُّ أكثر وأكثر بباقي مباهج الحیاة الأخرى. تضعف مفاصل

أطرافِهم، وتتباطأ قلوبُهم، أو یسعلون نتفًا صغیرة من رئتِهم، ویُصابون بالألم.
قال الملاك:

- آه!
- یحلُّ الألمُ على حیاتِهم أكثر وأكثر، وبعد ذلك یرحلون. لا یحبُّون الرحیلَ، لكن
یتعیَّن علیهم ذلك، فیخرجون من هذا العالم على مضضٍ، متشبِّثین بكلِّ آلامِه حتى

النهایة، لحرصهم على إیقاف…
- إلى أین یذهبون؟

- كنتُ أظنُّ یومًا ما أنَّني أعرف الجواب. لكن الآن وقد تقدَّم بي العمرُ، صرتُ على
درایة بأنَّني لا أعرف. لدینا أسطورةٌ.. أو ربما لا تكون أسطورة. قد یكون المرءُ من

رجال الكنیسة، ومع ذلك لا یؤمن. یقول ستوكس إنَّ لا شيء في ذلك.
هزَّ الكاهنُ رأسَه تجاه الموز.

قال الملاك:
- وماذا عنكَ أنتَ؟ هل كنتَ رضیعًا صغیرًا وردي اللون؟

- كنتُ رضیعًا وردیا صغیرًا، منذ زمنٍ لیس ببعیدٍ.
- وهل كنتَ ترتدي ملابس مثل هذه التي ترتدیها الآن؟

- أوه، لا! یا إلهي! یا لها من فكرة غریبة! كانت لديَّ ملابس طویلة بیضاء على ما
ع. أعتقد، مثل بقیة الرُّضَّ





- ثم صرتَ صبیا صغیرًا بعد ذلك؟
- أجل، صبیا صغیرًا.

- ثم بلغت فتوة الشباب؟
- لم أتمتَّع بفتوة الشباب، على ما أخشى. كنتُ معتلَّ الصحة، وفقیرًا بدرجة لا تسمح
لي بالشعور بالبهجة، وإلى جانب ذلك كان قلبي وجلاً. درستُ بجدٍّ، وانكببتُ على
استذكار الأفكار الفانیة لرجالٍ ماتوا منذ زمنٍ بعیدٍ. لذا فقدتُ كلَّ بهاء الشباب، ولم

تقترب مني أيُّ عذراءٍ، وحلَّت كآبة الحیاة قبل أوانِها.
ع صغار ذوو لونٍ وردي؟ - وهل لدیكَ رُضَّ

قال الكاهن بعد وهلة قصیرة من الصمت تكاد تكون غیر ملحوظة:
- لیس لديَّ أيُّ أطفالٍ على الإطلاق. لكن مع ذلك، كما ترى، فقد بدأتُ أتداعى جزءًا
تِلْوَ الآخر. لن یلبث ظهري أن ینحني مثل ساق زهرة ذابلة، وفي غضون بضعة
آلاف من الأیام سوف ینتهي أمري، وسأرحل عن عالمي هذا… ولا أدري أین

سأذهب.
- وهل یجب علیكَ تناول الطعام على هذا النحو كَّل یومٍ؟

- عليَّ تناول الطعام، وشراء الملابس، والحفاظ على هذا السقف فوق رأسي. هناك
ا باقي الناس هنا شیئان كریهان للغایة في هذا العالم، اسمُهما البرد والمطر. أمَّ
ا في لأسبابٍ یطولُ شرحُها ولا یتسع المجالُ لسردِها- فقد جعلوني ألعب دورًا مهم-
ع الصغار ذوي اللون الوردي، وعليَّ أن حیاتِهم. فإنَّهم یجلبون إليَّ أطفالَهم الرُّضَّ
أتلو اسمًا وبعضَ الأشیاء الأخرى على كلِّ رضیعٍ ورديٍّ جدیدٍ منهم. وعندما یكبر
هؤلاء الأطفال لیصیروا شبابًا وعذراوات، یأتون إليَّ مرة ثانیة لتأكید تعمیدِهم.
سوف تفهم ذلك بشكلٍ أفضل لاحقًا. بعد ذلك، قبل أن یرتبطوا ویصیروا أزواجًا،
ة أخرى للاستماع إليَّ وینجبوا رضعًا وردیین صغارًا، یجب علیهم الحضور مرَّ
وأنا أتلو علیهم من كتابٍ، حیث إنَّهم سیكونون منبوذین، ولن تتبادل أيُّ عذراءٍ
الحدیثَ مع العذراء التي أنجبت رضیعًا وردیا صغیرًا من دون أن أتلو علیها من
، كما سترى، على الرغم من أنَّه قد كتابي لمدة عشرین دقیقة. هذا الأمرُ ضروريٌّ
یبدو غریبًا بالنسبة لكَ. وبعد ذلك، عندما تأخذ أجسادُهم في التداعي، أحاول إقناعَهم
بعالمٍ غریبٍ، لا أكاد أنا شخصیا أؤمن به، حیث تختلف الحیاة تمامًا عن تلك التي
عاشوها أو التي یرغبون فیها. وفي النهایة، أدفنهم، وأتلو من كتابي على أولئك
الذین لن یلبثوا أن یلحقوا بهم في الأرض المجهولة. أكون بجانبِهم في بدایة حیاتِهم،
وفي أوجِها، وفي غروب أیامِهم. وكل سبعة أیام، أحدثهم -وما أنا إلاَّ بشرٌ مثلهم، لا
أرى أبعد مما یرونه- عن الحیاة القادمة، التي لا نعلم عنها شیئًا، إن كان هناك وجودٌ

لمثل هذه الحیاة، بینما أتداعى ببطءٍ وأنا أتلو علیهم نبوءاتي تلك.
قال الملاك:

- یا لها من حیاة غریبة!

أ



أجاب الكاهن:
- نعم، یا لها من حیاة غریبة! لكن ما یجعلها غریبة بالنسبة لي هو أمرٌ جدیدٌ. كنت

أعدها أمرًا مسلَّمًا به، حتى دخلتَ أنتَ حیاتي.
واصل الكاهن الحدیث قائلاً:

ة للغایة، فهي تقیِّد أرواحَنا باحتیاجاتِها التافهة (واصل تكسیر - حیاتُنا هذه ملحَّ
الجوز) ومتعها المؤقتة. بینما أنا أعظ هؤلاء الناس من رعیَّتي بشأن حیاة أخرى،
ون أجد البعضَ منشغلاً بشهیته ویتناول الحلوى، والبعضَ الآخر من كبار السن یغطُّ
في النوم، والشباب یختلسون النظر إلى العذارى، في حین یتباهى الرجال البالغون
بصدریات بیضاء وسلاسل ذهبیة، ببذخٍ وغرورٍ قائمین على أساسٍ من الممتلكات
المادیة. وتتباهى زوجاتُهم بعضهن أمام بعضٍ بقبعاتهن المبهرجة. وأواصل أنا
الحدیث برتابة عن أشیاءٍ لا یمكن رؤیتُها أو إدراكُها، وأتلو علیهم: «ما لم ترَ عینٌ،
ولم تسمع أذنٌ، ولم یخطر على بالِ إنسانٍ»، ثم أرفع بصري لأرى رجلاً بالغًا فانیًا
یتأمَّل بإعجابٍ كم یلائمه قیاس زوج من القفازات ثمنه ثلاثة شلنات وستة بنسات.
الأمر خانقٌ، عامًا بعد عامٍ. عندما كنتُ أعاني من اعتلال الصحة إبَّان شبابي، كنتُ
أشعر بالثقة، كما أثق ببصري تقریبًا، أنَّ وراء هذا العالم الوهمي المؤقت، ثمَّة عالمٌ

ا الآن… … العالم الباقي للحیاة الأبدیة. أمَّ حقیقيٌّ
تأمَّل یدَه البیضاء الممتلئة، وهو یعبث بساق كأسِه، قال:

ا كان علیه في تلك الأیام. - لقد ازداد وزني عمَّ
صمت هُنیْهة، ثم واصل قائلاً:

- لقد تغیَّرتُ وتطورتُ كثیرًا. لم یعُد یشغلني صراعُ الروحِ والجسدِ كما كان من
. على ما أخشى، قبل. وكلَّ یومٍ تقلُّ درجة ثقتي بمعتقداتي، وتزداد ثقتي في الربِّ
فأنا أحیا حیاة خاملة، أؤدي واجباتي على نحوٍ مقبولٍ، أهتمُّ بعض الشيء بدراسة

الطیور وبالشطرنج، والقلیل من التسلیة بالریاضیات. عمري بیدِه.
تنهَّد الكاهن واستغرق في التفكیر. راقبه الملاك، وامتلأت عیناه بالحیرة أمام اللغز
الذي یمثِّله الكاهن بالنسبة له، في حین أصدرت الزجاجة صوتًا بینما الكاهن یعید

ملء كأسِه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تناول الملاك العشاءَ، وتبادل الحدیث مع الكاهن حتى حلَّ اللیل، فشرع یتثاءب.

قال الملاك فجأة:
- یاه… أوه! یا إلهي! یبدو أنَّ قوة علیا فتحتْ فمي فجأة، واندفع عبر حلقي نفسًا

كبیرًا من الهواء.
قال الكاهن:

- لقد تثاءبت. ألا تتثاءبون أبدًا في بلاد الملائكة؟
قال الملاك:

- لا، أبدًا.

- ومع ذلك، فأنتَ مخلَّدٌ! أعتقد أنَّك ترید الذهابَ إلى الفِراش.

قال الملاك:
- الفِراش! أین یقع ذلك؟

لذا شرح له الكاهن أمرَ الظلام، وكیفیة الخلود إلى النوم. (على ما یبدو، فإنَّ
الملائكة لا ینامون إلاَّ كي یستغرقوا في الحلم، وجباهُهم على ركبِهم مثل الإنسان
البدائي. وكانوا ینامون وسط مروج زهور الخشخاش البیضاء، في حرارة النهار).

بدت ترتیبات غرفة النوم غریبة بالنسبة للملاك.
قال الملاك:

- لماذا كلُّ شيءٍ مرفوع على قوائم خشبیة ضخمة؟ لدیكم أرضیة، وبعد ذلك
ترفعون كلَّ شيء على أربع قوائم خشبیة؟ لِمَ تفعلون ذلك؟

. حرق الملاك إصبعه بلهب الشمعة، وأظهر شرح الكاهن الأمر بغموضٍ فلسفيٍّ
ا بالمبادئ الأساسیة لعملیة الاحتراق. أظهر افتتانَه بالأمر فحسب عندما جهلاً تام
احترقت الستائر، واضطرَّ الكاهنُ لإلقاء محاضرة عن النار ما أن تمَّ الانتهاء من
إخماد اللهب. كانت لدیه الكثیرُ من الأمور التي اضطرَّ لشرحِها، وحتى الصابون

كان بحاجة للتفسیر. مرَّت ساعة أو أكثر، قبل أن یخلد الملاك إلى النوم.
لَّم، في غایة الإنهاك: قال الكاهن وهو یهبط درجات السُّ

. لكنَّني أخشى على الرغم من ذلك أنَّه ، بلا شكٍّ - إنَّه جمیلٌ جدا، وهو ملاكٌ حقیقيٌّ
سوف یمثِّل مصدرَ قلقٍ رهیبٍ، حتى یعتاد طریقة حیاتنا هنا على الأرض.

بدا علیه القلقُ الشدید. تناول كأسًا إضافیة من الشیري، قبل أن یعید النبیذ إلى القبو.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وقف مساعد الكاهن أمام المرآة، وخلع یاقتَه برصانة.

قالت السیِّدة میندام التي كانت تجلس على كرسيٍّ مصنوعٍ من الخیزران:
ة أكثر غرابة من هذه. لا بُدَّ أنَّ الرجل أصیبَ بالجنون. - لم یسبق وأن سمعتُ قصَّ

دٌ… هل أنتَ متأكِّ
- تمامًا، یا عزیزتي. لقد أخبرتكِ بكلِّ كلمة، وكلَّ ما حدث.

قالت السیِّدة میندام، وهي تبسط كفَّیها:
- حسنًا! هذا شيءٌ لا یُعقَل.

- بالضبط یا عزیزتي.
قالت السیِّدة میندام:

- لا بُدَّ أنَّ الكاهنَ فَقَدَ عقلَه.

- هذا الأحدب هو بالتأكید واحدٌ من أعجب المخلوقات التي رأیتُها منذ زمنٍ طویلٍ.
دٍ مشرقٍ، وشعرٍ بنيٍّ طویلٍ. لا بُدَّ من أنَّه لم یُقص منذ یبدو غریبًا، بوجهٍ كبیرٍ متورِّ

أشهر!
وضع مساعد الكاهن أزراره بعنایة على رفِّ منضدة الزینة، وواصل قائلاً:

- وبعینیه نظرةٌ محدِّقة، وله ابتسامة متكلِّفة. یبدو شخصًا سخیفًا للغایة. هیئته
كالمخنثین.

سألت السیدة میندام:
- لكن مَن یكون؟

- لا یمكنني تصوُّر ذلك یا عزیزتي، ولا من أین أتى. ربما یكون مُنشِدًا في جوقة،
أي شيء ما من هذا القبیل.

- لكن ما سبب وجودِه عند الشجیرات… بذلك الزي الفظیع؟
- لا أعرف، لم یعطني الكاهن أيَّ تفسیرٍ. فقط قال ببساطة: «میندام، هذا ملاكٌ».

قالت السیدة میندام متفكِّرة:
ا إذا كان یفرط في تناول الشراب، ربما كانا یستحمَّان عند النبع، - أتساءل عمَّ

بالطبع. لكنَّني لم ألحظه یحمل أيَّ ملابس أخرى على ذراعِه.
جلس مساعد الكاهن على فِراشه، وحلَّ رباطَ حذائِه.

- الأمر غامضٌ تمامًا بالنسبة لي، یا عزیزتي. (علا صوت الرباط وهو یفكه)
الهلوسة هي التفسیر المترفق الوحید.

أ أَّ ٌ أ أ



- هل أنتَ متأكدٌ یا جورج أنَّها لم تكن امرأة؟

قال مساعد الكاهن:
- متأكدٌ تمامًا.

- یمكنني تمییز الرجال، بالطبع.
قال مساعد الكاهن:

- كان هذا شابا في التاسعة عشرة، أو العشرین من عمره.
قالت السیدة میندام:

- لا یمكنني فَهْم هذا الأمر. هل قلتَ إنَّ هذا المخلوق مقیمٌ في منزل الكاهن؟

قال مساعد الكاهن:
- لقد فقد هیلیار عقلَه، بكلِّ بساطة.

نهض وسار عبر الغرفة حافي القدمین في اتجاه الباب، لیضع حذاءه بالخارج،
وواصل قائلاً:

ه ملاكٌ. هل حذاؤك بالخارج یا - إنَّ سلوكه یوحي أنَّه یؤمن بالفعل أنَّ ذلك المشوَّ
عزیزتي؟

قالت السیدة میندام:
- إنَّه بجوار الخزانة. لطالما كان غریبَ الأطوار، كما تعلم، ولطالما كان فیه شيءٌ

… ملاك! طفوليٌّ
أتى مساعد الكاهن، ووقف بجوار النار وهو یعبث بحمالاتِه، حیث كانت السیدة

میندام تحب إشعال المِدفأة، حتى في الصیف. قال:
- إنَّه یتجنَّب كلَّ مشاكل الحیاة الجادة، ودومًا ما ینشغل بحماقة جدیدة من نوعٍ ما.

ملاك… یا للعجب!
ضحك فجأة، وقال:

- لا بُدَّ من أنَّ هیلیار فَقَدَ عقلَه.

ضحكت السیدة میندام أیضًا، وقالت:
ر حقیقة الأحدب. - حتى لو كان الأمر كذلك، فهو لا یفسِّ

قال مساعد الكاهن:
- لا بُدَّ من أنَّ الأحدب مجنونٌ هو الآخر.

قالت السیدة میندام:
- هذه هي الطریقة الوحیدة لتفسیر الأمر على نحوٍ منطقي.

أ ُ



ثم صمتت هُنیهة، قبل أن تواصل قائلة:
- سواء كان ملاكًا أم لا، فأنا أعرف حقوقي. حتى لو افترضنا أنَّ الرجلَ ظنَّ أنَّه

بصحبة ملاك، فذلك لیس سببًا یمنعه من التصرُّف على نحوٍ لائقٍ.
- هذا صحیحٌ تمامًا.

- سوف تكتب إلى الأسقف بالطبع، ألیس كذلك؟

سعل میندام، وقال:
- لا، لن أكتب إلى الأسقف. أعتقد أنَّ ذلك یبدو كأنَّ فیه قدرًا من الغدر نوعًا ما. كما

أنَّه لم یعِر خطابي الأخیر أيَّ اهتمامٍ، كما تعرفین.
- لكن بالتأكید…

ا، ومن المؤكَّد أنَّه سوف یخبر الأسقف، كما تعلمین. سوف أكتب إلى أوستن سر -
وعلیكِ أن تتذكَّري یا عزیزتي…

- كنت ستقول إنَّ هیلیار یمكنه عزلك. یا عزیزي، ذلك الرجل ضعیفٌ للغایة!
أعرف ذلك جیِّدًا. وإلى جانب ذلك، فأنتَ من تقوم بكلِّ عملِه نیابة عنه. نحن من
ندیر هذه الأبرشیة فعلیا، من أقصاها إلى أقصاها. لا أعرف ماذا سیكون مصیر
الفقراء، لولاي أنا. لو كان الأمر بیدي، لكان لهم مكانٌ للإقامة مجانًا في منزل

الكاهن، بدءًا من الغد. فهناك تلك المدعوة جودي آنسیل…
قال مساعد الكاهن، وهو یستدیر ویواصل خلع ملابسه:
- أعلم یا عزیزتي، لقد حدثتِني عنها بعد ظهر هذا الیوم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وهكذا في غرفة النوم الصغیرة هذه الواقعة أعلى الجملون، نصل إلى أول استراحة
لنا في هذه الحكایة. وحیث إنَّنا بذلنا الكثیرَ من الجهد لسرد أحداث القصة، فربما

یكون من الأفضل تلخیصها بعض الشيء.
بالنظر إلى ما سلف، نرى أنَّ الكثیرَ من الأحداث قد وقعت. بدأنا بوَهَج من الضوء،
رت أنحاؤه بومضاتٍ منحنیة تشبه السیوف الملوحة»، «لیس كلهبٍ موحد، بل تكسَّ

وصوت قیثارة مرتفع، وظهور ملاك بجناحین لهما ألوانٌ متغیرة.
وكما یجب أن یعترف القارئ، فقد تمَّ التخلُّص من الجناحین والتعامُل مع الهالة
بسرعة ومهارة، وأُخفي كلُّ ذلك البهاء على عجلٍ تحت المعطف والبنطال، وتحوَّل
الملاك لیبدو كأنَّه إنسانٌ، خوفًا من اتهامه بالجنون أو الاحتیال. كما سمعتم أیضًا، أو
نتم من تخمین آراء الكاهن والطبیب وزوجة مساعد الكاهن فیما على الأقل تمكَّ

یتعلَّق بالزائر الغریب، كما سیلي بعد ذلك المزیدُ من الآراء المثیرة.
تحوَّل غسق الشمس جهة الشمال الغربي في ذلك المساء الصیفي إلى لیلٍ مظلمٍ،
واستغرق الملاكُ في النوم. حلم بنفسِه وقد عاد إلى عالمِه الرائع، حیث یسود الضوءُ
على الدوام، والجمیع سعداء. وحیث لا تحرق النیران، ولا یتسبَّب الثلجُ في الشعور
بالبرد، وحیث تتدفَّق جداول من ضوء النجوم عبر مروج أرجوانیة، وتصب في
ة أخرى بألف لونٍ، ویتألَّقان في جان مرَّ بحارٍ من سلامٍ. حلم، وبدا له أنَّ جناحیه یتوهَّ

الهواء البلّوري للعالم الذي أتى منه.
هكذا استغرق في الحُلم، بینما رقد الكاهن مستیقظًا، وقد منعته الحیرة من النوم. كان
ما یقلقه بشكلٍ رئیسٍ هو ما قد تُقدِم السیدة میندام على فعله. لكن أحادیث ذلك المساء
فتحت آفاقًا غریبة في ذهنِه، وقد حفَّزه شعورٌ أنَّه یرى بعین الخیال على نحوٍ غائمٍ،
عالمًا غریبًا یحیط بعالمه، لم یكن یتخیَّل وجودَه من قبل. طوال عشرین عامًا، عاش
حیاته الیومیة في القریة، تعصمه معتقداته المألوفة وصخب تفاصیل الحیاة من
ا الآن، فهناك شعورٌ غیرُ مألوفٍ بأشیاءٍ جدیدة الاستغراق في أي أحلامٍ غریبة. أمَّ

عجیبة؛ قد خالط شعوره المعتاد بالانزعاج من جارِه المثیر للضیق.
كان هناك نذیرُ سوءٍ في ذلك الإحساس، وفي الواقع، فقد طغى لوهلة على كل
اعتباراته الأخرى. نهض من الفِراش متخبطًا بنوعٍ من الرعب، وأصیبت ساقاه
ة أخرى بالكدمات حتى عثر على أعواد الثقاب أخیرًا، وأشعل شمعة لیؤكِّد لنفسِه مرَّ
أنَّ عالمَه المألوف ما زال حقیقة واقعة. لكن بصفة عامة، كانت المشكلة الأكثر
ها علیه السیِّدة میندام. بدا لسانُها كأنَّه مصلت إلحاحًا هي المتاعب التي سوف تجرُّ
فوقه مثل سیف دموقلیس. تُرى ما الذي سوف تثرثر به بخصوص هذا الأمر، قبل

أن تهدأ مخیلتها المشحونة بالسخط؟
وبینما خلد صائد الطائر الغریب إلى نومِه المضطرب، انشغل جالي، وهو من
سكان سیدرتون، بإفراغ بندقیته بحرصٍ، بعد یومٍ مرهقٍ لم ینل فیه شیئًا، وركع
ساندي برایت على ركبتیه للصلاة، وقد أغلق النافذة بعنایة. وبعد أن استنفد كلاهما

أ َ



الحدیثَ بخصوص أمر الصوت والوهج، استغرقت آني دورجان في النوم بعمقٍ
وفمُها مفتوحٌ، وأخذت والدة آموري تحلم بالغسیل. جلس لامبي دورجان في فِراشه
یدندن حینًا بجزءٍ من لحنٍ سمِعه، ویصیخ السمع حینًا آخر علَّه یسمع ذلك الصوتَ
ا كاتب المحامي في إیبینج هانجر، فكان یحاول الذي یتوق لسماعِه مرة ثانیة. أمَّ
كتابة قصیدة عن ابنة تاجر الحلوى في بورتبوردوك، وقد نسي أمرَ الطائر الغریب
تمامًا. لكنَّ المزارع الذي شاهد الطائر عند حدود حدیقة سیدرمورتون كان یعاني
من كدمة سوداء أصابت عینَه. كانت هذه إحدى النتائج الملموسة لجدالٍ صغیرٍ دار
في حانة «السفینة»، بخصوص سیقان الطیور. والأمرُ جدیرٌ بالذكر على هذا النحو
العابر، لأنَّه ربَّما یشكِّل المثال الوحید المعروف لملاكٍ تسبَّب في وقوع مثل هذا

الحادث.
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 الصباح 
ذهب الكاهن إلى الملاك، فوجده ارتدى ملابسَه، ویطلُّ من النافذة. كان نهارًا رائعًا
وقطرات الندى لم تجف بعد، بینما تسلَّل ضوءُ الشمس المشرقة حول زاویة المنزل،
. اصطخبت الطیور وسط السیاجات لیصطدم دفؤه ولونُه الذهبي بجانب التلِّ
، حیث كان الوقت في الشجریة والشجیرات، وتحرَّك محراثٌ ببطءٍ أعلى التلِّ
أواخر شهر أغسطس. أسند الملاك ذقنَه على یدیه، ولم یلتفت عندما اقترب منه

الكاهن.
قال الكاهن:

- كیف حال جناحِكَ؟

أجاب الملاك:
- كنتُ قد نسیتُ شأنَه. هل ذلك الذي هناك رجلٌ؟

ألقى الكاهن نظرة، وقال:
- هذا مزارعٌ.

- ولماذا یروح جیئة وذهابًا على هذا النحو؟ هل یجد الأمرَ مسلیا؟

- إنَّه یحرث الأرض. هذا عملُه.
- عمل! لماذا یفعل ذلك؟ یبدو هذا أمرًا رتیبًا.

أقرَّ الكاهن قائلاً:
- إنَّه كذلك بالفعل. لكن علیه القیام به كي یكسب قوتَه، كما تعلم. حتى یحصل على

الطعام، ویأكل، وما إلى ذلك.
قال الملاك:

- یا لَلعجب! هل یضطرُّ كلُّ البشر للقیام بذلك؟ هل تفعل أنتَ ذلك؟
- أوه، لا. إنَّه یفعل ذلك نیابة عني، ویقوم بنصیبي.

سأله الملاك:
- لماذا؟

- أوه! مقابل الأشیاء التي أؤدیها أنا من أجلِه، كما تعلم. لدینا في هذا العالم ما یُسمَّى
تقسیم العمل. لا تُعد تبادل المنفعة سرقة.

قال الملاك، وعیناه لا تزالان على المزارع وحركاتِه الثقیلة:

أ أ ُ



- فهمتُ. وما الذي تفعله أنتَ من أجله؟
قال الكاهن:

- یبدو ذلك السؤال سهلاً بالنسبة لكَ، إلاَّ أنَّه صعبٌ في الواقع. نُظمُنا الاجتماعیة
معقَّدة نوعًا ما؛ من المستحیل شرح كل هذه الأشیاء دفعة واحدة، قبل تناول الإفطار.

ألا تشعر بالجوع؟
قال الملاك ببطءٍ، وهو لا یزال عند النافذة:

- أعتقد أنَّني جائعٌ.
ثم واصل حدیثَه فجأة قائلاً:

- لسببٍ ما، لا یمكنني أن أمنع نفسي من التفكیر في أنَّ حراثة الأرض لا بُدَّ وأن
تكون أبعد ما یمكن عن المتعة.

قال الكاهن:
- احتمالٌ. احتمالٌ كبیرٌ للغایة. لكنَّ الإفطارَ جاهزٌ. ألن تأتي؟

ترك الملاك النافذة على مضضٍ.
أوضح الكاهن الأمر قائلاً، وهما یهبطان الدرج:

- مجتمعُنا عبارة عن منظومة معقَّدة.

- أجل؟
مٌ بحیث یقوم بعض الأشخاص بعملٍ، بینما یقوم آخرون بعملٍ غیره. - وهو منظَّ

- وذلك العجوز النحیل المحني یسیر متثاقلاً وراء تلك الشفرة الثقیلة من الحدید التي
ها حصانان، بینما نذهب نحن لتناول الطعام؟ یجرُّ

- أجل. سوف تجد ذلك الأمرَ عادلاً تمامًا. آه! الفطر والبیض المسلوق! هذا هو
ل بالجلوس. ربما یبدو ذلك غیرَ عادلٍ بالنسبة النظام الاجتماعي. أرجو أن تتفضَّ

لكَ؟
قال الملاك:

- أشعر بالحیرة.
قال الكاهن:

- الشراب الذي أناولك إیاه اسمه قهوة. یمكنني تفهُّم حیرتك. إبَّان شبابي، كنتُ أشعر
بالحیرة على النحو ذاتِه. لكن بعد ذلك تتسع رؤیة المرء للأشیاء. (هذه الأشیاء
السوداء تُسمَّى فطرًا، شكلُها جمیلٌ). وهناك اعتباراتٌ أخرى. جمیع الرجال إخوة
بالطبع، لكنَّ البعضَ إخوةٌ أصغر، إن جاز التعبیر. هناك أعمالٌ تتطلَّب الثقافة
والكیاسة، وأعمالٌ أخرى تشكِّل الثقافة والكیاسة عائقًا بالنسبة لها. كما یجب ألاَّ

ً أ أ



ننسى حقوق الملكیة. یجب على المرء أن یعطي لقیصر… أتدري، بدلاً من شرح
هذا الأمر الآن، (هذا لكَ)، سوف أعیرك كتابًا صغیرًا كي تقرأه. (علا صوت
الكاهن وهو یلتهم الطعام). طعم هذا الفطر جمیلٌ مثل مظهرِه. یشرح الكتاب كلَّ

شيءٍ بوضوحٍ شدیدٍ.
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 الكمان 
بعد الإفطار، دخل الكاهن الغرفة الصغیرة المجاورة لحجرة مكتبِه، لیجد كتابًا عن
الاقتصاد السیاسي حتى یقرأه الملاك. حیث بدا من الواضح أنَّ جهلَ الملاك

بالشؤون الاجتماعیة أكبر من أن تكفیه أي تفسیراتٍ شفویة. كان الباب مواربًا.
قال الملاك وهو یتبعه:

- ما هذا؟ إنَّه كمان!
وتناوله من مكانِه.

سأله الكاهن:
- هل تجید العزفَ؟

كان الملاك یحمل القوس في یدِه، وسحبه عبر الأوتار على سبیل الجواب لسؤال
الكاهن. جعلت النغمة الصادرة الكاهن یلتفت فجأة.

أحكم الملاك قبضتَه على الآلة. طار القوس على الأوتار وارتعش، وتراقص في
أذني الكاهن لحنٌ لم یسبق وأن سمعه من قبل. عدَّل الملاك وضع الكمان تحت ذقنِه
الرقیق، وواصل العزف. وبینما هو یعزف، تألَّقتْ عیناه، وارتسمت على شفتیه
ه نظرتَه نحو الكاهن، وبعد ذلك ظهر الشرودُ على ابتسامةٌ. في بادئ الأمر، وجَّ
ملامحِه، وبدا كأنَّه لم یعُد ینظر إلى الكاهن، بل ینظر من خلالِه، إلى شيءٍ ما

وراءه، شيء في ذاكرتِه أو مُخیَّلتِه، شيء بعید بلا حدودٍ، لم یحلم به أحدٌ من قبل.
حاول الكاهن الاندماج مع الموسیقى. ذكَّره اللحن بلهبٍ یندفع نحو الأعلى، یلتمع
ویرتعش ویتراقص، ویختفي ثم یعاود الظهور، لا، لم یعاود الظهور! بل كان لحنًا
آخر، یشبهه ویختلف عنه في الوقت ذاته، انطلق بعده وارتعش، ثم اختفى. تلا ذلك
لحنٌ ثالثٌ، مثل سابقیه، ویتمایز عنهما. ذكَّره الأمر بألسنة اللهب المشتعلة التي
ترتعش وتتبدَّل فوق نارٍ أُشعِلت حدیثًا. فكَّر الكاهن أنَّ هناك لحنین موسیقیین، أو
فكرتین رئیستین متكررتین. أي منهما هو الصحیح؟ كان یعرف أقلَّ القلیل عن
تقنیات الموسیقى. یتصاعدان متراقصان، یلاحق أحدُهما الآخر، خارجان من نارٍ
مسحورة، یطاردان بعضهما ویتماوجان ویتقلَّبان حتى عنان السماء. كانت هناك نارٌ
مشتعلة بالأسفل، لهبٌ بلا وقودٍ على سطحٍ مستوٍ، وفراشتان عابثتان من الصوت،
تتراقصان مبتعدتان عن النار، تطیر كلاهما فوق الأخرى، سریعتان، حادَّتان،

وغامضتان.
فراشتان عابثتان! ما الذي كان یفكر فیه الكاهن؟ أین كان؟ في الغرفة الصغیرة
المجاورة لحجرة مكتبه بالطبع! وكان الملاك یقف أمامه، مبتسمًا في وجهه، وهو
یعزف الكمان، وینظر من خلالِه كأنَّه مجرد نافذة. ها هو ذلك اللحن مرة أخرى،

َ أ أ



لهبٌ أصفر مشرع كمروحة بفعل ریحٍ عاصفة، یلملم بعدها أطرافَه، ثم یلاحقه
الآخر بحركة سریعة متماوجة نحو الأعلى. ویطارد الكائنان المخلوقان من نارٍ

ونورٍ بعضهما مرة أخرى عبر ذلك الفضاء الفسیح.
فجأة، تلاشتْ غرفة المكتب وحقائق الحیاة بأكملِها من عین الكاهن، وتضاءلت شیئًا
فشیئًا، كضبابٍ ینقشع ویتلاشى في الجو، ووقف هو والملاك معًا على ذروة جبلٍ
من الموسیقى، تدور حوله ألحانٌ متلألئة، وتختفي، ثم تعاود الظهور. كان في أرض
الجمال، وانعكس بهاء السماء على وجه الملاك مرة أخرى، ونبض جناحاه ببهجة
الألوان المتألِّقة. عجز الكاهن نفسه عن رؤیة الملاك، ولا یسعني أنا أن أصف لكم
منظر تلك الأرض الشاسعة العظیمة، باتساعها المذهل، وارتفاعها وبهائها. فلا
وجود هناك للمكان ولا للزمان كما نعرفهما نحن. سیضطر المرء إلى اللجوء
للحدیث مستعینًا باستعاراتٍ خرقاء، وسیغمره الشعور بالمرارة بعد أن یفشل في
نهایة المطاف. وكان كل ذلك مجرد رؤیا؛ لم ترهما المخلوقات الرائعة الطائرة عبر
الأثیر خلال وقوفِهما هناك، وطارا من خلالِهما كما قد یمرُّ المرءُ من بین غلالة من

الضباب. فَقَدَ الكاهن أيَّ إحساسٍ بالزمن، وبضرورات الحیاة.
قال الملاك فجأة، وهو یضع الكمان جانبًا:

- آه!
كان الكاهن قد نسي كتابَ الاقتصاد السیاسي، ونسي كلَّ شيءٍ، حتى انتهى الملاك
من العزف. بقي ساكنًا تمامًا لمدة دقیقة، ثم استفاق بدهشة. كان جالسًا على صندوقٍ

قدیمٍ محاطٍ بأجزاءٍ حدیدیة.
قال ببطءٍ:

- أنت حقا عازفٌ بارعٌ جدا.
نظر حوله متحیرًا.

- شاهدتُ رؤیا من نوعٍ ما، بینما أنتَ تعزف. بدا لي أنَّني رأیت.. ما الذي رأیته؟ لقد
زال عن ذهني.

نهض واقفًا، وقد ارتسمت على ملامحِه أماراتُ الانبهار. قال:
ة أخرى أبدًا. أتمنَّى لو أنَّك أخذته إلى غرفتِكَ واحتفظتَ به، - لن أعزف الكمان مرَّ
وأن تعزف لي مرة ثانیة. لم أكن أعرف أيَّ شيءٍ عن الموسیقى، حتى سمعتك

تعزف. أشعر كأنَّني لم أسمع أي موسیقى قطٌّ من قبل.
حملق بالملاك، ثم حدَّق إلى الغرفة من حولِه. واصل قائلاً:

- لم یسبق وأن ساورني مثل هذا الشعور مع الموسیقى على الإطلاق من قبل.
هزَّ رأسَه، وقال:

ة أخرى. - لن أعزف أبدًا مرَّ
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 الملاك یستكشف القریة 
سمح الكاهن للملاك بالنزول إلى القریة بمفردِه، لتتشكَّل لدیه فكرةٌ أفضل عن
فًا حكیمًا، إذ البشریة، وأعتقدُ أنَّ ذلك كان ینمُّ عن انعدامٍ بالِغٍ للحكمة. لم یكن تصرُّ
كیف كان له أن یتخیَّل الاستقبال الذي سوف یلقاه الملاك؟ لكن لم یكن ذلك نتیجة
استهتارٍ من جانبِه، إذ لطالما التزم الكاهن بالتصرُّف على نحوٍ لائقٍ في القریة،
وكانت فكرة تجمُّع موكبٍ یتقدَّم ببطءٍ عبر الشارع الضیق، مع كل الملاحظات
ا یمكنه تخیله. قد یُقدِم الغریبة والتفسیرات والإشارات التي لا مفرَّ منها، أكثر ممَّ
الملاك على ارتكاب أغرب الأفعال، التي من المؤكد أنَّ القریة سوف تنشغل بها،
لتحدِّق به الوجوه التي یتساءل أصحابُها: «من هذا الذي أتى به الكاهن الآن؟».
علاوة على ذلك، ألم یكن من واجب الكاهن الانتهاء من إعداد خِطبته في الوقت
المناسب؟ انطلق الملاك بمفردِه مبتهجًا، بتوجیهٍ من الكاهن، وهو لا یزال جاهلاً

باع التي یتمیَّز بها الملائكة. باع البشریة، مقارنة بتلك الطِّ بمعظم خصائص الطِّ
سار الملاك ببطءٍ، ویداه البیضاوان معقودتان خلف ظهرِه المحني، ووجهُه العذب
یتلفَّت لهذا الاتجاه وذاك. أطلَّ بفضولٍ في أعین الناس الذین التقاهم. كان هناك طفلٌ
صغیرٌ یقطف بعضَ زهور البیقیة والعسلة، تأمَّل وجه الملاك، ولم یلبث أن تقدَّم
منه، ووضع الزهورَ في كفِّه. كان ذلك هو التصرُّف اللطیف الوحید الذي لاقاه
الملاك من البشر (باستثناء الكاهن، وشخصٍ آخر فحسب). سمع الجدة جوستیك

توبِّخ حفیدتَها بینما هو یمرُّ أمام الباب:
- أیَّتُها الوقحة المنحرفة! أیَّتُها العاهرة عدیمة النفع!

توقَّف الملاك مندهشًا من الضجیج الغریب لصوت الجدة جوستیك.
- ترتدین أفضل ملابسكِ، وتضعین ریشة في قبعتكِ، وتذهبین للقائه في أتمِّ زینتك،
بینما أبقى أنا في المنزل أكدُّ من أجلكِ. سوف تكونین كالبغي، یا فتاتي، وأنتِ

تخاطرین بالتبختر متكاسلة بكلِّ زینتك هذه.
توقَّف الصوتُ فجأة، وحلَّ سكونٌ رهیبٌ على الجو بعد ما تعرض له من قصفٍ.

قال الملاك وهو لا زال یتفحَّص هذا المنزل العجیب العامر بالمشاحنات:
- یا له من أمرٍ منفِّرٍ وغریبٍ! «تخاطرین بالتبختر»!

لم یكن یدري أنَّ السیِّدة جوستیك انتبهت لوجودِه فجأة، وكانت تتفحَّص مظهرَه من
وراء ستائر النافذة. انفتح البابُ فجأة، وحدَّقت في وجه الملاك. بدت كشبحٍ غریبٍ،
بٍ، وفستانٍ ورديٍّ قذرٍ انفتح لیُظهر أوتار رقبة نحیلة، ووجه بشع بشعرٍ رماديٍّ مترَّ

ه، لم یلبث أن انطلق منه وابلٌ من السباب غیر المفهوم. مشوَّ
قالت السیدة جوستیك:

أ َ أ َ أ أُّ َ ً



- حسنًا إذنْ، أیُّها السیِّد. ألیس لدیك شيءٌ تفعله أفضل من وقوفِك وأنت تسترق
السمع عند أبواب الناس، في انتظار ما قد تلتقطه أذنك؟

حدَّق إلیها الملاك مندهشًا.
قالت السیِّدة جوستیك، وقد بدا علیها الغضب بدرجة كبیرة:

- أتسمعني؟ أنت تسترق السمع.
- هل لدیكِ أيُّ اعتراضٍ على أنَّني أستمع…

- اعتراض على أنَّك تستمع! بالطبع لدي اعتراضٌ! ما الذي تظنُّه؟ یا لكَ من أحمق!
- لكن إذا كنتِ لا تریدینني أن أسمعكِ، لمَ كنتِ تصرخین بصوتٍ مرتفعٍ لهذا الحدِّ؟

لقد ظننتُ…
- ظننتَ! أحمق! ما أنتَ إلا أحمق! أیُّها البدین الأحمق المتطفل المغفل! ألیس لدیك
شيءٌ تفعله، أفضل من أن تأتي بفمك البدین هذا وهو مفتوحٌ عن آخره كالأبله، وأنت
تسترق السمع لكلِّ ما یمكنك التقاطه، ثم تنطلق بعدها لتنقل الحدیث! أیُّها البدین

ت حول منازل الناس الهادئة. الثرثار الأحمق! علیكَ أن تخجل من التطفُّل والتنصُّ
فوجئ الملاك عندما وجد أنَّ هناك سمةً غامضةً في صوتِها تولِّد في نفسِه مشاعرَ
مزعجة، وتثیر لدیه رغبة قویة في الانسحاب. لكنَّه قاوم ذلك الشعور، ووقف یستمع
لها بأدبٍ (كما هي العادة في أرض الملائكة، طالما كان هناك شخصٌ ما یتحدَّث).
كانت ثورتُها بأكملِها أكبر من استیعابه. لم یفهم أيَّ سببٍ للظهور المفاجئ لتلك
الرأس التي تنسال منها البذاءات، والتي خرجت من اللا شيء، إن جاز التعبیر. كما

لم یسبق له وأن طرح علیه أحدٌ أسئلة دون إتاحة الفرصة له للجواب.
واصلتْ السیِّدة جوستیك الحدیثَ بطلاقتِها المعتادة، وأكدتْ له أنَّه لیس رجلاً مهذبًا،
وتساءلت ما إذا كان یعتبر نفسه كذلك، وعلَّقت قائلة إنَّ كلَّ متشردٍ صار یعتبر نفسه
بت من وقاحتِه، وسألته عمَّا سیِّدًا مهذبًا في هذه الأیام، وشبَّهته بخنزیرٍ عالقٍ، وتعجَّ
إذا كان یشعر بالخجل من نفسِه وهو واقفٌ هناك، وما إذا كانت له جذورٌ تجعله ثابتًا
في الأرض، وقالت إنَّها ترید منه إخبارها ما یقصده من فعله هذا، كما ترغب في
معرفة ما إذا سرق ملابسه من فزاعة طیور، وعلقت قائلة إنَّ تفاهة غیر عادیة هي
ا إذا كانت والدته تعلم أنَّه بالخارج، ثم علَّقت أخیرًا الدافع وراء سلوكه، وسألت عمَّ

قائلة:
- لديَّ ما سوف یجعلك تتحرك من مكانِكَ، أیُّها السیِّد!

ثم اختفت وهي تصفق الباب بعنفٍ.
أحسَّ الملاك بالسلام على نحوٍ استثنائي خلال ذلك الفاصل، إذ سنحت لعقلِه
المضطرب الفرصة لتحلیل مشاعرِه. توقَّف عن الانحناء والابتسام، ووقف مشدوهًا

فحسب.
قال الملاك:

أ أ



- هذا شعورٌ مؤلمٌ غریبٌ. یكاد یكون أسوأ من الجوع، ویختلف عنه تمامًا. عندما
یشعر المرء بالجوع، فهو یرغب في تناول الطعام. أعتقد أنَّها كانت امرأة. هذا

الشعور یجعل المرء یرغب في الابتعاد. أعتقد أنَّه یجدر بي الانصراف فحسب.
استدار ببطءٍ، وسار عبر الطریق متأملاً. سمع باب الكوخ وهو ینفتح مرة ثانیة،
وأدار رأسَه فرأى السیدة جوستیك من خلال نباتات الفاصولیا الإسبانیة التي
اعترضت الطریق بینهما، وهي تحمل قدرًا یتصاعد منه البخار وقد امتلأ بالماء

الذي كانت تغلي فیه الكرنب.
أتاه صوت السیدة جوستیك طافیًا من بین الزهور القرمزیة:

- من الجیِّد أنَّكَ انصرفت، أیُّها السید ذو السروال المسروق. لا تأتِ لاختلاس النظر
والتطفل حول هذا الكوخ ثانیة، وإلاَّ سوف أعلِّمكَ الأدب، وأنا أعني ذلك!

وقف الملاك في حالة من الحیرة البالغة. لم تكن لدیه أدنى رغبة في الاقتراب من
ذلك الكوخ مرة أخرى أبدًا. لم یفهم بالتحدید مغزى القدر الأسود، لكنَّ انطباعه العام

كان مزعجًا تمامًا. لم یكن هناك تفسیرٌ للأمر.
تعالى صوت السیِّدة جوستیك وهي تصیح:

- أنا أعني ذلك! اللعنة! أنا أعني ذلك!
استدار الملاك ومضى في طریقِه، وفي عینیه نظرةٌ متحیرة.

قال الملاك:
- كانت بشعة جدا! بشعة للغایة. أبشع كثیرًا من ذلك الرجل الضئیل المكتسي

بالسواد. وهي تعني ذلك… لكنني لا أفهم ما الذي تعنیه!
صمت، ثم قال وهو لا یزال في حیرة من أمره:

- أعتقد أنَّهم جمیعًا یعنون شیئًا ما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد ذلك، صار الملاك على مرمى البصر من ورشة الحدادة، حیث كان شقیق
ساندي برایت یركِّب حدوات لحصان حوذي من أبمورتون. كان هناك فتیان
أخرقان یقفان بجوار ورشة الحدادة، یحملقان ببلاهة وهما یراقبان سیر العمل.
عندما اقترب الملاك، استدار هذان الاثنان، ثم استدار الحوذي أیضًا ببطءٍ بزاویة
ثلاثین درجة، وراقبوا اقترابه وهم یحدِّقون به بهدوءٍ وثباتٍ. ارتسم على وجوهِهم

تعبیرُ اهتمامٍ بارد.

ة في حیاتِه. اقترب أكثر، محاولاً إبقاء تعبیرٍ وديٍّ أحسَّ الملاك بالحرج لأوَّل مرَّ
على ملامحِه، فاصطدم تعبیرُه ذاك عبثًا بنظراتِهم المحدقة به بصلابة. كان كفَّاه
معقودتین خلفه. ابتسم ابتسامة لطیفة، وتأمَّل بفضولٍ عملَ الحداد غیر المفهوم
(بالنسبة له). لكن بدت مجموعة الأعین مثبتة علیه كأنَّها تطلب منه الانتباه، وعندما
حاول الملاك تبادل النظر مع أزواج الأعین الثلاثة في نفس الوقت، تشتَّت انتباهُه
وتعثَّر في حجرٍ. سعل أحد الحمقى على نحوٍ ساخرٍ، ولم یلبث أن غمرته الحیرة من
نظرة الملاك المتسائلة، ووكز رفیقَه بمرفقِه لیداري ارتباكه. لم ینبس أحدٌ منهم

بكلمة، كما لم یتحدَّث الملاك.
بمجرد رحیل الملاك، دندن أحدُهم هذا اللحن بنبرة عدوانیة:

عندها، انفجر ثلاثتُهم بالضحك. حاول أحدهم أن یغني شیئًا، فوجد بلغمًا في حلقِه،
ومضى الملاك في طریقِه.

قال الفتى الأخرق الثاني:
- من یكون هذا، إذَنْ؟

تعالى صوت مِطرقة الحداد، بینما واصل عملَه.
قال حوذي أبمورتون:

- أعتقد أنَّه غریبٌ عن القریة. یبدو أحمقَ وسخیفًا للغایة.
قال الفتى الأخرق الأوَّل بحكمة:

- هذا هو الحال مع أولئك الغرباء.

قال حوذي أبمورتون:
- لدیه ما یشبه الحَدَب إلى حدٍّ كبیرٍ. بل هو كذلك بالتأكید.

ثم عمَّ الصمتُ مرة أخرى، واستأنفوا نظراتهم الصامتة الخاویة إلى هیئة الملاك
وهو یبتعد.

ر الحوذي قائلاً بعد فترة طویلة من الصمت: كرَّ
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- إنَّه یشبه الحَدَب إلى حدٍّ كبیرٍ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مضى الملاك في طریقِه عبر القریة، وانبهر بكلِّ ما شاهده. حدَّث نفسَه بنبرة

متحیرة قائلاً:
- تبدأ حیاتُهم، وتستمرُّ لفترة قصیرة، ثم تشارف نهایتها، لكن ما الذي یفعلونه في

هذه الأثناء؟
ثم تناهى لمسامعه صوتُ شخصٍ لم یره، وهو یهمهم بكلماتٍ غیر واضحة للحن

الذي دندنه الرجل في ورشة الحدادة.
قالت سارة جلو (القاطنة في المنزل رقم 1، تشرتش كوتدجز) وهي تنظر من وراء

الستارة:
- ها هو ذلك المخلوق المسكین الذي أطلق علیه الكاهن النار ببندقیته الضخمة تلك.

قالت سوزان هوبر وهي تختلس النظر من بین فجوات ذلك الساتر الملائم لحجب
فضولِها خلفه:
- یبدو فرنسیا.

عادت سارة جلو تقول، وقد التقت نظرتُها بنظرتِه للحظة:
- عیناه جمیلتان.

واصل الملاك السیر. مرَّ ساعي البرید بجوارِه، فلمس قبَّعتَه على سبیل التحیة له.
وبعد مسافة أخرى من الطریق، كان هناك كلبٌ نائمٌ في الشمس. واصل المسیر
فرأى میندام، الذي أومأ له برأسِه عن بُعدٍ، ثم أسرع مبتعدًا. (لم یرغب مساعد
الكاهن في أن یراه أحدٌ وهو یتبادل الحدیث مع الملاك في القریة، حتى یعرف
المزید من المعلومات عنه). ثم صدر من إحدى المنازل صوت طفلٍ یصرخ بعنفٍ،
فارتسمت الحیرة على الوجه الملائكي. بعد ذلك، وصل الملاك إلى الجسر الكائن
أسفل آخر منازل القریة، ووقف مستندًا إلى الحاجز یراقب الشلال الصغیر المتلألئ

عند الطاحونة.
بدا السدُّ عند الطاحونة كأنَّه یقول:

- تبدأ حیاتُهم، وتستمرُّ لفترة قصیرة، ثم تشارف نهایتها.

وجرت المیاه أسفل الجسر، خضراء داكنة یخطها الزبد.
وراء الطاحونة، ارتفع برج الكنیسة المربع الشكل الذي امتدَّت خلفه ساحة الكنیسة،
وتناثرت عبر جانب التلِّ شواهدُ القبور الحجریة والألواح الخشبیة. وأحاطت

بالمشهد كلِّه ستُّ شجرات من أشجار الزان.
ثم سمع الملاك وقع أقدامٍ واحتكاك عجلات خلفه، أدار رأسَه فشاهد رجلاً یرتدي
أسمالاً بنیة قذرة، وقبعة من اللباد استحالت إلى اللون الرمادي بفعل الغبار. وقف
الرجل متمایلاً على نحوٍ طفیفٍ، وهو یحدِّق بظهر الملاك بثباتٍ. كما كان هناك
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وراءه رجل آخر على نفس القدر من القذارة تقریبًا، یدفع عربة سنِّ سكاكین عبر
الجسر.

قال الرجل الأول، وهو یبتسم ابتسامة خفیفة:
- صباح…

ر قائلاً: كتم فواق حاول الانفلات منه، وكرَّ
- طاب صباحُك.

حدَّق إلیه الملاك، حیث لم یكن قد سبق له وأن رأى ابتسامة بلهاء حقا من قبل. سأله:
- مَن أنتَ؟

كر: تلاشت الابتسامة البلهاء. قال الرجل وقد غلبه السُّ
- لیس من شأنِكَ مَن أكون. أتمنَّى لكَ صباحًا طیبًا.
قال الرجل صاحب العربة، وهو یمرُّ في طریقِه:

- هیا، تعالَ.

ر الرجل المتَّسخ قائلاً بنبرة شدیدة العصبیة: كرَّ
- أتمنى لكَ صباحًا طیبًا. ألا یمكنك الإجابة؟

قال الرجل صاحب العربة وهو یتراجع:
- تعالَ، أیها الأحمق!

قال الملاك:
- أنا لا أفهم.

كر: أجاب الرجل وقد خرج كلامُه مبهمًا بفعل السُّ
- لا تفهم؟ الأمر بسیطٌ بما یكفي. أتمنَّى لكَ صباحًا طیبًا. ألن تجیبني؟ هل ستفعل؟

تمنَّ لي صباحًا طیبًا، لأني سوف أجیبك. ألن تتمنَّى؟ كما تشاء.
كان الملاك في حیرة من أمرِه. وقف الرجل المخمور یترنَّح للحظة، ثم انتزع قبَّعتَه

من على رأسِه بیدٍ مرتعشة، وألقاها عند قدمي الملاك.
ا: قال كمن حسم أمرًا مهم

- حسنًا، إذَنْ.

أتى صوتُ صاحب العربة منادیًا، وقد توقَّف على بُعد قرابة عشرین یاردة:
- تعالَ!

- أترید القتال، أیُّها …

لأ



لم ینجح الملاك في التقاط الكلمة الأخیرة.
واصل الرجل قائلاً:

- سألقنك درسًا، لأنَّك لم ترد عليَّ تحیة الصباح!

شرع یحاول خلع معطفه بصعوبة، وقال:
- أتظنني ثملاً؟ سوف ألقنك درسًا!

جلس صاحب العربة على ذراعِها، لیراقب القتال. قال:
- هیا، تعالَ.

ر كان المعطف معقدًا، وأخذ الرجل المخمور یترنَّح في الطریق وهو یحاول التحرُّ
منه، ویلقي بكلمات التهدید والوعید. بدأ الملاك یشكُّ بدرجة ما أنَّ هذه التصرفات

عدائیة.
قال الرجل الثمل ومعطفه عالقٌ فوق رأسِه تقریبًا:

- لن تتعرَّف علیك أمُّك عندما أنتهي من أمرِك.
استقرَّ المعطف أخیرًا على الأرض، ومن خلال الفجوات المتعددة في صدرتِه
المهترئة، انكشف أمام أعین الملاك، التي تتصف بدقة الملاحظة، جسد العامل
المتجول المخمور، رشیقًا مشعرًا، بعضلاتٍ قویة. اتَّخذ الرجل وضعیة التأهُّب

للقتال على نحوٍ بارعٍ.
قال وهو یتقدَّم للأمام ثم یتراجع ثانیة، وقد رفع قبضتیه، ومرفقیه باتجاه الخارج:

- سوف أمحو ملامحكَ!

أتى صوتٌ عبر الطریق قائلاً:
- هیا، تعالَ!

تركَّز انتباه الملاك على قبضتین ضخمتین سوداوین مشعرتین، وهما تتأرجحان
وتتقدَّمان وتتراجعان.

قال الرجل ذو الملابس الرثَّة:
- هل قلت تعالَ؟ سوف ألقنك درسًا!

ثم واصل قائلاً بشراسة غیر عادیة:
- یا إلهي! سأجعلك تتعظ!

اندفع الرجل فجأة إلى الأمام، وبغریزة مكتسبة حدیثًا، رفع الملاك ذراعَه بطریقة
ى جانبًا كي یتفادى الرجل. أخطأت قبضته كتف الملاك بمقدار شعرة، دفاعیة، وتنحَّ
وانهار العامل المتجوِّل متكومًا، وارتطم وجهُه بحاجز الجسر. تردَّد الملاك للحظة

أ ٌ



وهو واقفٌ فوق الرجل المتكوم الذي أخذ یتلوَّى ویجدف في الحدیث، ثم استدار إلى
رفیق الرجل الواقف على مسافة أبعد عبر الطریق.

قال الرجل المتكوم على الجسر:
- دعني أنهض. دعني أنهض أیُّها الخنزیر، وسوف ألقِّنكَ درسًا.

غمر الملاك شعورٌ غریبٌ من الاشمئزاز والنفور البالغ. سار ببطءٍ، مبتعدًا عن
السكیر، متوجهًا نحو الرجل صاحب العربة.

قال الملاك:
- ما الذي یعنیه كلُّ ذلك؟ أنا لا أفهم شیئًا.

أجابه الرجل صاحب العربة، وقد بدا علیه الضیق بوضوحٍ:
- هذا الأحمق اللعین! یقول إنَّ الیوم هو زفافه الفضي!

ثم صاح عبر الطریق مرة أخرى بنبرة بدا فیه نفاد الصبر:
- هیا، تعالَ!

قال الملاك:
- زفاف فضي! ما هو الزفاف الفضي؟

قال الرجل صاحب العربة:
- مجرد محض هُراء. دومًا ما یختلق أعذارًا من هذا القبیل. الأمر مثیرٌ للاشمئزاز.
كر، حتى تناول في الأسبوع الماضي، كان عید مولده اللعین، ولم یكد یستفیق من السُّ

شرابًا آخر احتفالاً بعید مولدي الجدید!
ه الحدیث لرفیقِه ثانیة، وقال: ثم وجَّ

- تعالَ، أیُّها الأحمق!
قال الملاك:

- لكنَّني لا أفهم. لمَ یترنَّح على هذا النحو؟ ولماذا یستمرُّ في محاولاتِه لالتقاط قبعته،
ویفشل في ذلك؟

قال العامل المتجول:
كر - لماذا! حسنًا، أهل هذه القریة اللعینة یتسمون بالبراءة حقا! لماذا! لأنَّ السُّ
أعماه! وما الذي یمكن أن یكون السبب خلاف ذلك؟ (هیا، علیكَ اللعنة!). لأنَّه شرب

حتى امتلأ تمامًا بالشراب، ولم یعُد لدیه متَّسعٌ للمزید. هذا هو السبب!
لاحظ الملاك نبرة صوت العامل المتجول الثاني، وأدرك أنَّه من الحكمة ألاَّ یوجه
إلیه المزیدَ من الأسئلة. لكنَّه وقف بجوار العربة، واستمرَّ في مراقبة التطورات

الغریبة التي تقع على الجسر.
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- تعال! أعتقد أنَّني سوف أضطرُّ للذهاب لالتقاط تلك القبعة… دومًا ما یفعل ذلك. لم
. دومًا ما یثمل. یكن لديَّ شریكٌ لعینٌ على هذا النحو من قبل قطٌّ

تأمَّل صاحب العربة قائلاً:
- لیس الأمر كما لو أنَّه رجلٌ نبیلٌ، غیر مضطرٍّ للعمل لكسب قوتِه. ما أن یثمل
بعض الشيء، حتى یصبح أحمق ومتهورًا، ویستفز كلَّ من یلقاه. (ها أنت ذا!).
سأكون سعیدَ الحظ لو لم یستفز جیش الخلاص بأكملِه للقتال! لا حكمة في ذلك على
الإطلاق. (أوه! هیا! هیا!). وعليَّ الذهاب لالتقاط تلك القبعة اللعینة الآن، على ما

أعتقد. إنَّه لا یكترث بالمتاعب التي یتسبَّب فیها للآخرین.
راقب الملاك العامل المتجول الثاني وهو یسیر عائدًا، ویطلق السباب بودٍّ وهو
یساعد الأول على ارتداء قبعته ثم معطفه. بعد ذلك، استدار الملاك وهو في حیرة

من أمرِه، وقفل عائدًا إلى القریة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد تلك الواقعة، سار الملاك متجاوزًا الطاحونة، ودار خلف الكنیسة لیتفحص

شواهدَ القبور.
قال الملاك وهو یقرأ العبارات المنقوشة على الشواهد:

- یبدو أنَّ هذا هو المكان الذي یحتفظون فیه بالأجزاء المتداعیة. یا لها من كلمة
غریبة. أرملة! سوف أُبعث من جدید! إذَنْ فأمرهم لم ینتهِ تمامًا بعد. یا لها من كومة
ضخمة من التراب تلك التي یحتاجونها للإبقاء علیها تحت سطح الأرض. كم هي

مفعمة بالحیویة!
واصل الملاك قائلاً بصوتٍ خفیضٍ:

- هوكینز؟ هوكینز؟ الاسم غریبٌ بالنسبة لي. إنَّه لم یمت إذَنْ. هذا واضحٌ بما فیه
الكفایة. انضم إلى ملائكة السماء، 17 مایو، 1863. لا بُدَّ وأنَّه شعر بالغربة بنفس
القدر الذي أستشعره أنا هنا على الأرض. لكنَّني أتساءل، لمَ یضعون ذلك الإناء
الصغیر فوق الشاهد؟ هذا غریبٌ! هناك العدید غیرها. أوانٍ حجریة صغیرة،

یعلوها ستائر حجریة صلبة.
عندئذٍ، تدفَّق الصبیة خارجین من المدرسة الوطنیة، ووقف أحدُهم فاغرًا فاه عندما
رأى الملاك بظهرِه الأحدب وهو متشح بالسواد، وسط الشواهد البیضاء، ثم انضم

إلیه آخرون.
قال أحدهم:

- یا له من ظهرٍ عجیبٍ!
وقال آخر:

- لدیه شعرٌ یشبه شعر الفتیات!
استدار الملاك نحوهم، واستغرب من الرؤوس الصغیرة العجیبة المطلَّة من فوق
ى بطحالب الأشنة. ابتسم في وجوهِهم المحدِّقة به ابتسامة خفیفة، ثم الجدار المغطَّ

التفتَ متعجبًا من السیاج الحدیدي المحیط بقبر فیتز-جارفیز.
قال الملاك:

- یا له من جوٍّ عجیبٍ من الریبة. هناك ألواحٌ، وأكوامٌ من الحجارة، وهذه السیاجات.
ة أخرى؟ هناك جوٌّ هل یشعرون بالخوف؟ هل یحاول هؤلاء الموتى النهوض مرَّ

من القمع والتحصینات.
انطلق ثلاثة أولاد صغار یتغنون معًا:

- قص شعرك، قص شعرك.
قال الملاك:

ْ لأ أ أ



- هؤلاء البشر أمرهم غریب! أراد ذلك الرجل بالأمس بتْرَ جناحي، والآن یریدني
هؤلاء الصغار أن أقصَّ شعري! كما عرض ذلك الرجل على الجسر محو ملامحي.

لن یلبثوا أن یقضوا عليَّ عن قریبٍ.
تغنَّى صغیرٌ آخر قائلاً:

- من أین أتیتَ بتلك القبعة؟ من أین جئتَ بتلك الملابس؟
قال الملاك:

- إنَّهم یطرحون أسئلة یبدو بوضوحٍ أنَّهم لا ینتظرون لها جوابًا. بوسعي معرفة ذلك
من نبرة صوتِهم.

تأمَّل الأولاد الصغار متفكرًا، وواصل قائلاً:
- لا أفهم أسالیبَ التواصل البشري. لا بُدَّ من أنَّ هذه إیماءاتٌ ودیة، طقوسٌ من نوعٍ
ما. لكنَّني لا أعرف الردود الملائمة. أعتقد أنَّني سأعود للرجل البدین القصیر
المتشح بالسواد، الذي لدیه سلسلة ذهبیة معلَّقة على بطنِه، كي أطلب منه التوضیح.

الأمر صعبٌ.
استدار الملاك متجهًا نحو البوابة. صاح أحد الأولاد الصغار بحدَّة قائلاً:

- أوه!
وألقى بقشرة من ثمار شجرة الزان، فتدحرجت عبر الطریق وسط ساحة الكنیسة.

وقف الملاك مندهشًا.
دفع هذا جمیع الأولاد الصغار للضحك. قلَّد صبيٌّ آخر الأول قائلاً «أوه!»، وأصاب
الملاك بقشرة. كانت دهشته مسلیة حقا. أخذوا جمیعًا یتصایحون قائلین: «أوه!»،
وهم یقذفونه بقشور ثمار شجرة الزان. أصابت إحداها ید الملاك، كما أصابته
أخرى في أذنِه. تحرَّك الملاك نحوهم بارتباكٍ، وهو یتلفظ بعبارات الاحتجاج،
ه نحو الطریق. صُدِم الأولاد الصغار وأصابتهم الدهشة من ارتباكِه وجبنِه. وتوجَّ
ولم یكن التصرُّف على مثل ذلك النحو من السذاجة مما یُنصَح به، حیث تزاید معدَّل
قذفِه بالقشور بغزارة. ربما یمكنكم تخیُّل تلك اللحظات الحیویة، بینما الأولاد
الصغار الوقحون یركضون مقتربین ویوجهون قذائفهم، والصغار الأقل منهم جرأة
یهرعون خلفهم بالقذائف الطائرة. أثار المشهد كلبَ میلتون سكریفر الهجین، وأخذ
یعوي منتشیًا، وتراقص (وقد ملأته الخیالات الجامحة) مقتربًا أكثر وأكثر من ساقي

الملاك.
صاح صوتٌ جهوريٌّ قائلاً:

- مرحى، مرحى! لم أتخیَّل مثل هذا أبدًا! أین السیِّد جارفیس؟ تأدَّبوا، أیُّها الأوغاد
الصغار!

ق الصغارُ یمنة ویسرة، فتسلَّق بعضُهم الجدار إلى الملعب، وذهب البعضُ تفرَّ
الآخر عبر الطریق.
ً



اقترب كرامب قائلاً:
- صار هؤلاء الصغار مزعجین للغایة! أعتذر عن مضایقاتهم لكَ.

بدا الملاك منزعجًا للغایة، وقال:
- لا أفهم أسالیب البشر هذه.

- نعم، بالطبع. إنَّها غیرُ مألوفة بالنسبة لكَ. كیف حال زوائدكَ؟
قال الملاك:
- حال ماذا؟

- أطرافك الزائدة، كما تعلم. كیف حالها؟ حیث إنَّك أتیتَ إلى هنا، تعالَ؛ ادخل
ودعني ألقي علیها نظرة مرة أخرى. أیُّها الصغار المشاغبون! وفي هذه الأثناء،
سیكون هؤلاء المشاغبون الصغار في طریقهم إلى منازلهم. جمیعهم یتشابهون في
هذه القرى. لا یستطیعون فَهْم أي شيءٍ خارج عن نطاق المألوف. یشاهدون غریبًا
له هیئةٌ مختلفة، فیقذفونه بالحجارة. لا یتعدَّى خیالُهم نطاقَ الأبرشیة. (سوف
ة أخرى!). أعتقد أنَّ أعطیكم دواءً ملیِّنًا إذا ضبطتكم وأنتم تزعجون الغرباء مرَّ

المرءَ علیه أن یتوقَّع حدوثَ ذلك. تعالَ من هنا.
هكذا تمَّ اقتیادُ الملاك على عجلٍ إلى العیادة لإعادة تضمید جرحه، بینما كانت

الحیرة لا تزال تتملَّكه بشدة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 - 28 - 
 رأي اللیدي هامرجالو 

في حدیقة سیدرمورتون، كان یوجد منزل سیدرمورتون، حیث تعیش اللیدي
هامرجالو العجوز، وتعتمد في حیاتِها بشكلٍ أساسيٍّ على نبیذ بورجوندي والفضائح
لٍ ووجه مشوب بالحمرة، الصغیرة بالقریة. كانت عجوزًا لطیفة ذات عنقٍ مترهِّ
تنفجر في نوبات غضبٍ متكررة أحیانًا. كانت تعتمد على ثلاثة أنواعٍ من العلاج
لحلِّ جمیع المشاكل الإنسانیة التي تصیب من تقوم على رعایتِهم: زجاجة من شراب
ع بها أهلُ الخیر، أو عملة معدنیة جدیدة من الجین، وزوج من البطانیات التي تبرَّ
فئة الكراون. یقع المنزل على بُعد میلٍ ونصفٍ خارج حدود سیدرمورتون، وتمتلك
اللیدي هامرجالو القریة بأكملِها تقریبًا، باستثناء شریطٍ ناحیة الجنوب، یمتلكه السیر
جون جوتش. وهي تفرض على القریة حكمًا استبدادیا، مما یبعث على الراحة في
هذه الأیام التي تعاني فیها الحكومة من الانقسام. فهي تأمر بالزیجات وتمنعها،
وتطرد الأشخاص غیر المرغوب فیهم من القریة من خلال حیلة بسیطة، وهي رفع
قیمة الإیجار الذي یدفعونه، كما كانت تفصل العمال، وتجبر المهرطقین على
الذهاب إلى الكنیسة، وأجبرت سوزان داجیت، التي أرادت أن تُطلِق على مولودتِها
اسم یوفیمیا، أن تسمي الرضیعة ماري آن بدلاً من ذلك. كانت بروتستانتیة مخلصة،
وتستهجن أنَّ الكاهن صار أصلع ویشبه الرهبان. كما كانت عضوة في مجلس
القریة، الذي كان باقي أعضائه یجاملونها بتكبد مشقة صعود التلِّ وعبور المستنقع
حتى یصلوا إلیها. وحیث إنَّها كانت ضعیفة السمع إلى حدٍّ ما، فقد كانوا یلقون جمیع
خطابات المجلس من خلال بوق أذنها، بدلاً من فوق منصة. لم تعد تبدي اهتمامًا
بالسیاسة الآن، لكنها كانت حتى العام الماضي عدوة لدودًا لذلك المدعو جلادستون.
كان یقوم على خدمتها خادماتٌ بدلاً من خدمٍ من الذكور، بسبب هوكلي، سمسار

البورصة الأمریكي ومساعدیه العمالقة الأربعة بملابسهم الفاخرة.
تكاد سطوتها على القریة تصل حدَّ السحر، لدرجة أنَّك إذا أقسمتَ باسم الرب في
ا إذا أقسمت باسم اللیدي هامرجالو فسوف تصیبهم الحانة، فلن یكترث أحدٌ، أمَّ
الصدمة بدرجة تكفي لطردِكَ من المكان. وعندما تذهب بالعربة إلى سیدرمورتون،
دومًا ما تزور بیسي فلامب، مدیرة مكتب البرید، كي تسمع منها كلَّ الأخبار، یلي
ذلك الآنسة فینش الخیاطة، لمقارنة أقوالها بما حكته بیسي فلامب. وأحیانًا تزور
الكاهن، وأحیانًا السیدة میندام، التي تزدریها، وأحیانًا حتى تزور كرامب. وقد كاد
ان عربتها یدهسان الملاك بینما هو یسیر زوج الخیل الرمادیان اللامعان اللذان یجرَّ

في طریقِه إلى القریة.
قالت اللیدي هامرجالو:
- هذا هو الغریب إذَنْ.

بة التي كانت تحملها دومًا على عصا في واستدارت لتتأمَّله من خلال نظاراتِها المذهَّ
یدها الواهنة المرتعشة. واصلت قائلة:

أَّ ٌ ٌ  َّ



- إنَّه معتوهٌ حقا! الكائن المسكین له وجهٌ جمیل بالفعل. یؤسفني أنَّني فاتتني رؤیته.
هت إلى منزل الكاهن، وطالبت بإطلاعها على الأمر برمتِه. حیث لكنَّها مع ذلك توجَّ
إنَّ الروایات المتضاربة لكلٍّ من الآنسة فلامب، والآنسة فینش، والسیدة میندام،
وكرامب، والسیدة جیهورام قد أصابتها بحیرة بالغة. تحت ضغطٍ شدیدٍ منها، فعل
الكاهن كلَّ ما بوسعِه كي یتحدَّث عبر بوقِها كي تسمعه، ویروي لها ما حدث بالفعل.
خفَّف في حدیثه من ذكر أمر الجناحین والرداء الذي بلون الزعفران، لكنَّه أحسَّ أنَّ
ه أحادیث جانبیة بائسة الأمرَ میؤوسٌ منه. تحدَّث عنه بوصفِه «السید» ملاك، ووجَّ
إلى طائر الرفراف المحنط. لاحظت السیدة العجوز ارتباكَه، وأخذ رأسُها العجوز
الغریب یتحرك إلى الأمام والخلف، وهي توجه البوق في وجهه في حین لم یكن
ة أخرى، وهي غافلة عن لدیه ما یقوله تارة، وتتأمَّله بعینیها الضئیلتین تارَّ
التفسیرات التي تتفوه بها شفتاه. ندَّ عنها الكثیرُ من الأصوات وهي تقول «أوه!»،

و«آه!»، مما یعني أنَّها التقطتْ بعضًا مما قاله بكلِّ تأكیدٍ.
قالت اللیدي هامرجالو، بینما أخذت فكرة عظیمة تتبلور في عقلِها بسرعة:

- هل طلبتَ منه الإقامة معكَ إلى أجلٍ غیر مسمَّى؟

- ربما أكون -بغیر قصدٍ- قد اقترحتُ…

- وهل تعرف من أین أتى؟

- لا، على الإطلاق.

قالت السیِّدة هامرجالو بنبرة غامضة:
؟ - ولا من یكون والده، على ما أظنُّ

قال الكاهن:
- لا.

أبقت اللیدي هامرجالو نظارتَها أمام عینیها، ووكزته في أضلاعه فجأة ببوقِها، وهي
تقول بخبثٍ:
- حسنًا إذَنْ!

- یا سیدتي العزیزة!
- هذا ما ظننته. لا تعتقد أنَّني ألقي علیكَ باللوم، یا سید هیلیار.

أطلقت ضحكة فاضحة بسعادة، وواصلت الحدیث قائلة:
- هذه هي طبیعة العالم، وهذه هي طبیعة الرجال. والفتى المسكین معاقٌ، ألیس
كذلك؟ إنَّه نوعٌ من العقاب الإلهي. لاحظتُ أنَّه یرتدي ملابس الحداد. الأمر یذكِّرني
بروایة «الحرف القرمزي». الأم متوفیة، على ما أعتقد. هذا أفضل، على أي حالٍ.

حقا -أنا لستُ امرأةً ضیقة الأفق- وأكنُّ لك الاحترام لاستضافتك إیاه. حقا أحترمك.



- لكن، یا لیدي هامرجالو!
- لا تفسد كلَّ شيءٍ بإنكار الأمر. فهو واضحٌ وضوح الشمس، بالنسبة لامرأة خبیرة
بشؤون الحیاة مثلي. تلك السیدة میندام! تسلیني بشكوكها. یا لها من أفكارٍ غریبة،

بالنسبة لزوجة مساعد كاهن. لكن أتمنى ألاَّ یكون ذلك قد حدث بعد ترسیمك كاهنًا.
! صدقًا! - لیدي هامرجالو، أنا أحتجُّ

- سید هیلیار، بل أنا من علیها الاحتجاج، فأنا أعرف الحقیقة؛ لن یغیِّر أيُّ شيء
تقوله رأیي، ولو بمقدار ذرة. لا تحاول. لم یساورني الشك قطٌّ أنَّك رجلٌ مثیرٌ

للاهتمام إلى هذا الحدِّ.
- لكن هذه الشبهة لا تُطاق!

بدت كأنَّ الرغبة في عمل الخیر تشعُّ منها وهي تقول:
. الأمر رومانسي للغایة. - سوف نساعده معًا، یا سید هیلیار. یمكنك الاعتماد عليَّ

- لكن یا لیدي هامرجالو، یجب أن أتحدَّث!
قبضت على بوقِها بعزمٍ، وأمسكت به أمامها، وهي تهزُّ رأسَها.

- سمعتُ أنَّ لدیه موهبةً موسیقیة فذَّة. هل هذا صحیحٌ، یا نیافة الكاهن؟

- أؤكد لكِ بشدة…
- هذا هو ما ظننته. وحیث إنَّه معاقٌ…

- الفكرة التي تكوَّنت لدیكِ في غایة ال…
- فكرت أنَّه إذا كانت موهبته حقا كما تصفها تلك السیدة جیهورام…

لها رجلٌ… رة، أكبر من أن یتحمَّ - هذه تهمٌ غیر مبرَّ

- أنا لا أثق في حكمِها كثیرًا، بكلِّ تأكیدٍ.
- فلتضعي مكانتي في الاعتبار. ألم أكتسب أيَّ سمعة حسنة على الإطلاق؟

- ربما یمكن تقدیم المساعدة له بوصفه عازفًا.

- ألیس لدي… (تبا! لا جدوى من الأمر!).
- ولذا، یا عزیزي الكاهن، أنا أقترح أن نمنحه الفرصة كي یُظهِر لنا موهبته. لقد
فكرت في الأمر ملیا وأنا في طریقي إلى هنا. یوم الثلاثاء القادم، سأدعو عددًا
محدودًا من الأشخاص ذوي الذوق الرفیع، وعلیه أن یجلب كمانه، ما رأیك؟ ولو
سارت الأمور على ما یرام، سأرى ما إذا كان بوسعي تعریفه إلى بعض الأشخاص

المهمِّین، لإعطائه دفعة.
- لكن یا لیدي هامرجالو…

أ



قالت اللیدي هامرجالو وهي لا تزال تقبض على بوقِها أمامها بحزمٍ، وتمسك
ارتها: نظَّ

- لا أرید سماع كلمة أخرى! لا یجب أن أترك الحصانیْن لفترة أطول من ذلك.
یشعر كاتلر بالاستیاء البالغ إذا تركتهما ینتظران لفترة طویلة. فالرجل المسكین یجد

، ما لم تكن هناك حانة قریبة. الانتظار مملا
هتْ نحو الباب. ثم توجَّ

قال الكاهن بصوتٍ خفیضٍ:
- اللعنة!

ح كیف یمكن لزیارة ملاكٍ لم یكن قد نطق بتلك الكلمة مطلقًا منذ ترسیمه. مما یوضَّ
أن تتسبَّب في تشویش المرء.

وقف أسفل الشرفة یراقب العربة وهي تبتعد. بدا العالم كأنَّه یتداعى من حولِه. هل
عاش حیاة من الفضیلة وهو أعزب طوال ثلاثین عامًا بلا جدوى؟ یا لفظاعة تلك
الأشیاء التي یظنُّ هؤلاء الناس أنَّه قادرٌ على اقترافها! وقف محدقًا إلى حقل الذرة
الخضراء الممتد أمامه، وفي منازل القریة المتناثرة بالأسفل. بدا كلُّ شيء حقیقیا بما
ة في حیاته، ساوره شكٌّ غریبٌ في حقیقة الواقع من فیه الكفایة. ومع ذلك، لأوَّل مرَّ
حوله. فرك ذقنَه، ثم استدار وصعد ببطءٍ إلى غرفة تبدیل ملابسِه، وجلس لفترة

طویلة محدقًا برداءٍ من نسیجٍ أصفر. قال:
- تظنني أعرف من یكون والده! إنَّه خالدٌ، كان یرفرف في جنته، حینما كان أسلافي

من فصیلة الجرابیات… أتمنى لو كان هناك في جنَّتِه الآن.
نهض وشرع یتحسَّس الرداء.

قال الكاهن:
- أتساءل، كیف یحصلون على مثل هذه الأشیاء؟

ثم ذهب لیحملق من النافذة. واصل قائلاً:
- أعتقد أنَّ كلَّ شيءٍ هناك رائعٌ، حتى شروق الشمس وغروبها. أظن أنَّه لا توجد
أرضٌ صلبة لیرتكز علیها أي معتقد، إلاَّ أنَّ المرء لا یلبث أن یألف طریقة معینة
للتفكیر في الأشیاء. وهذا الوضع یربك الأمور، إذ یبدو كأنَّني أستفیق لأرى كلَّ ما
هو خفي. إنَّها أغرب حالة من حالات انعدام الیقین. لم أشعر بمثل هذا التشوش

والاضطراب منذ مراهقتي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 مغامراتٌ أخرى للملاك في القریة 
قال كرامب بعد استبدال الضمادة:

- كلُّ شيءٍ على ما یرام. لا شكَّ أنَّ ذاكرتي تخدعني، لكنَّ أطرافَك الزائدة هذه لا
تبدو كبیرة كما كانت بالأمس. أعتقد أنَّها فاجأتني بشدة حینها. فلتبقَ وتتناول معي
الغداء، بما أنَّك هنا. وجبة منتصف النهار، كما تعلم. سیعود الصغار إلى المدرسة

مرة أخرى بعد الظهیرة.
واصل قائلاً بینما هما یتوجهان إلى غرفة الطعام:

- لم یسبق وأن رأیتُ في حیاتي جرحًا یُشفى بصورة جیدة على هذا النحو. لا بُدَّ وأنَّ
جسدَكَ ودمك نقیان وخالیان من البكتریا لأقصى حدٍّ.

ثم أضاف قائلاً بصوتٍ خفیضٍ:
ا هو موجودٌ في عقلِكَ. - بصرف النظر عمَّ

راقب كرامب الملاك من كثبٍ خلال الغداء، وحاول استدراجه في الحدیث.
قال فجأة:

- هل أتعبتك الرحلة بالأمس؟

قال الملاك:
- الرحلة؟ أوه، لقد أحسستُ ببعض التیبس في جناحي.

حادث كرامب نفسه قائلاً:
- لن أنخدع، أعتقد أنَّه لا مفرَّ من الدخول في صلب الموضوع.

ه حدیثه للملاك قائلاً: ثم وجَّ
- إذَنْ فقد حلَّقت طوال الطریق، ألیس كذلك؟ لم تكن هناك أي وسیلة نقل؟

أوضح الملاك قائلاً وهو یتناول المستردة:
- لم یكن هناك أي طریق. كنت أحلِّق في تناغم مع بعض الجریفین والشیروبیم

الناري، ثم أظلم كلُّ شيءٍ فجأة، وصرتُ في عالمكم هذا.
قال كرامب:

- یا إلهي! ولهذا السبب لیس بحوزتِكَ أيُّ أمتعة.
مسح فمه بمندیلِه، والتمعت في عینیه ابتسامةٌ. واصل قائلاً:

- أعتقد أنَّكم تعرفون عالمنا هذا جیدًا، حیث تراقبوننا من فوق الجدران الماسیة وما
إلى ذلك، ألیس كذلك؟

َ أ ً أ



- لا نعرفه جیدًا. نحلم به أحیانًا، في ضوء القمر، عندما تحرِّك الكوابیس أجنحتَها
فتدفعنا للنوم.
قال كرامب:

- آه، نعم، بالطبع. یا لها من طریقة شاعریة للغایة للتعبیر عن الأمر. ألن تتناول
بعضَ البورجوندي؟ إنَّه بجوارِكَ مباشرة. هناك قناعة في هذا العالم، كما تعلم، أنَّ
زیارات الملائكة لیست نادرة، بأي حالٍ من الأحوال. ربما یكون بعض…
أصدقائك، قد سافروا من قبل؟ من المفترض أنهم یتنزلون على بعض المسجونین
الذین یستحقون الزیارة، ویؤدون بعض الرقصات الراقیة، وما إلى ذلك. مثلما ورد

في مسرحیة فاوست، كما تعلم.
قال الملاك:

. - لم یسبق وأن سمعت عن أي شيء من هذا القبیل قطٌّ
- منذ بضعة أیامٍ، أكدَّتْ لي سیدة كنت أعالج رضیعها من عسر الهضم أنَّ هناك
تعبیراتٍ معیَّنة ترتسم على وجه الصغیر، تؤكد أنَّه یرى الملائكة في أحلامه. في
روایات السیدة هینري وود، یُعدُّ ذلك نذیرًا لا شكَّ فیه بالموت المبكر. هل یمكنك

إلقاء أي ضوء على هذا العرض المرضي الغامض؟
قال الملاك بحیرة، وهو لا یفهم مقصدَ الطبیب:

- لا أفهمك على الإطلاق.

خاطب كرامب نفسه قائلاً:
- بدأ یشعر بالغضب، فهو یرى أنَّني أسخر منه.

ه حدیثَه للملاك، وقال: ثم وجَّ
- هناك شيءٌ واحدٌ یثیر فضولي؛ هل یشكو الوافدون الجدد بدرجة كبیرة من
القائمین على رعایتهم طبیا؟ لطالما تخیَّلتُ أنَّه لا بُدَّ وأن یدور الكثیرُ من الحدیث في
البدایة عن العلاج بالماء. كنتُ أطالِع تلك الصورة في مجلة الأكادیمیة في شهر

یونیو هذا…
قال الملاك:

- الوافدون الجدد! أنا حقا لا أفهمك.
حدَّق إلیه الطبیب.

- ألا یأتون؟
قال الملاك:

- یأتون! مَن تقصد؟
- الناس الذین یموتون هنا.

أ



- بعد أن یتداعوا، جزءًا تلو الآخر؟
- هذا هو الاعتقاد الشائع، كما تعلم.

- أشخاص مثل المرأة التي وقفت تصرخ أمام الباب، والرجل ذي الوجه الأسود
الذي كان یتلوى، وتلك الكائنات الصغیرة البشعة التي أخذت تقذف القشور! بالطبع

، قبل سقوطي إلى هذا العالم. لا. لم أرَ مثل هذه المخلوقات قطٌّ
قال الطبیب:

- أوه! هذا غریبٌ! ستخبرني بعد ذلك أنَّ لون زیك الرسمي لیس اللون الأبیض،
وأنَّك لا تجید عزف القیثارة.

قال الملاك:
- لا وجود لِمَا یُسمَّى بالأبیض في أرض الملائكة. إنَّه ذلك اللون العجیب الخاوي

الذي تحصلون علیه من خلال مزج باقي الألوان الأخرى.
قال الطبیب وقد غیَّر نبرتَه فجأة:

- یا سیدي العزیز! أنتَ لا تعرف شیئًا على الإطلاق عن الأرض التي أتیت منها.
اللون الأبیض هو جوهر ذلك العالم.

حدَّق إلیه الملاك. هل كان الرجل یمزح؟ بدا جادا تمامًا.
ه نحو الطاولة الجانبیة التي كان علیها نسخة من مجلة نهض كرامب وتوجَّ

الأبرشیة، وأحضرها إلى الملاك، وفتحها على الملحق الملون، وقال:
- انظر! إلیكَ بعض الملائكة الحقیقیین. فكما ترى، لیست الأجنحة فحسب هي ما
یمیِّز الملاك؛ ها هو اللون الأبیض، ورداء متماوج یتطایر في السماء، وأجنحتهم
مطویة، هؤلاء ملائكة، تبعًا لأكثر المصادر الموثوق فیها. شعرهم انسیابي. ویحمل
أحدُهم قیثارة، كما ترى، بینما یساعد الآخر هذه السیدة التي لیست لها أجنحة على

التحلیق للأعلى، كما لو كانت ملاكًا في طور التشكُّل.
قال الملاك:

- أوه، حقا! هؤلاء لیسوا ملائكة على الإطلاق!
وضع كرامب المجلة على الطاولة الجانبیة مرة أخرى، وعاد للجلوس في مقعدِه،

وقد بدا علیه الشعورُ برضى بالغٍ، قال:
- لكنَّهم كذلك بالفعل. یمكنني أن أؤكِّد لكَ أنَّني أعرف ذلك من أكثر المصادر ثقة.

- یمكنني أنا أن أؤكِّد لكَ…
مطَّ كرامب جانبي فمِه، وهزَّ رأسَه من جانبٍ لآخر، كما فعل مع الكاهن من قبل،

قال:
- لا جدوى من ذلك. لا یمكن تغییر أفكارنا، لمجرد أنَّ زائرًا غیر مسؤول…



قال الملاك:
. - إذا كان هؤلاء ملائكة، فأنا لم أكن في أرض الملائكة من قبل قطٌّ

قال كرامب، وهو یشعر بالرضى عن نفسِه بدرجة لا تُوصَف:
- بالضبط! هذا هو ما كنتُ أقصده تحدیدًا.

حدَّق إلیه الملاك للحظة بعینین متسعتین، ثم تملكته للمرة الثانیة تلك الحالة من
اة بالضحك. الاضطراب البشري المُسمَّ

شاركه كرامب الضحك، قائلاً:
- ها ها ها! كنتُ أعرف أنَّكَ لستَ مجنونًا بالدرجة التي تبدو علیها. ها ها ها!

وظلَّ كلاهما في غایة الابتهاج حتى انتهیا من الغداء، لسببین مختلفین تمامًا. وأصرَّ
كرامب على معاملة الملاك كأنَّه كائنٌ خرافيٌّ من الدرجة الأولى.
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ة أخرى، متوجهًا نحو منزل بعد أن غادر الملاك منزلَ كرامب، صعد التلَّ مرَّ
الكاهن. لكنَّه -ربما بسبب رغبته في تفادي السیدة جوستیك- انعطف عند البوابة،

وسلك طریقًا فرعیا عند حقل لارك ومزرعة برادلي.
مرَّ في طریقِه بمتشردٍ محترمٍ نائمٍ بسلامٍ وسط الزهور البریة. توقَّف لیتأمَّله، منبهرًا
بالهدوء السماوي البادي على ملامح ذلك الشخص. وبینما هو كذلك، جفل المتشرد
المحترم وهو یستیقظ، وقام جالسًا. كان مخلوقًا شاحبًا، یرتدي ملابس سوداء حال

لونُها، ویعتمر قبَّعة بالیة قابلة للطي، تمیل على إحدى عینیه.
قال المتشرد بنبرة ودیة:

- مساء الخیر، كیف حالُكَ؟
كان الملاك قد أتقن الردَّ على ذلك السؤال، فقال:

- أنا بخیرٍ، شكرًا لك.
تأمَّله المتشرد المحترم بعینٍ فاحصة، وقال:

- أتقصد مكانًا ما سیرًا على الأقدام مثلي یا صدیقي؟
تحیَّر الملاك من أمرِه، وسأله:

- لمَ تنام هكذا، بدلاً من النوم على فِراشٍ مرتفعٍ؟
قال المتشرد المحترم:

- یا لَلعجب! لمَ لا أنام على فِراشٍ؟ حسنًا، هذا هو الأمر: فالعمَّال یقومون بطلاء
قصر ساندرجام، بینما هناك مشكلة في الصرف في قصر ویندسور، ولیس لديَّ

سكنٌ آخر أذهب إلیه. هل لدیكَ في جیبِكَ ثمن كأس من الجعة؟
قال الملاك:

- لیس لديَّ أيُّ شيء في جیبي.
: قال المتشرد وهو ینهض بصعوبة، مشیرًا إلى الأسطح المتقاربة أسفل التلِّ

- هل تلك هي قریة سیدرمورتون؟

قال الملاك:
- أجل، إنَّهم یُطلِقون علیها اسم سیدرمورتون.

قال المتشرد:
- أنا أعرفها، فهي قریة صغیرة جمیلة.

ِّ ً أ َّ



رًا وهو یلوِّح بیده تجاه حقول الذرة تمطى وتثاءب، ووقف متأمِّلاً المكان. قال متفكِّ
والبساتین:

- منازل، ومحاصیل. یبدو المكان مریحًا، ألیس كذلك؟
قال الملاك:

- لها جمالٌ من نوعٍ غریبٍ، خاص بها.
- لها جمالٌ من نوعٍ غریبٍ، خاص بها… أجل. یا إلهي! أتمنَّى لو كان بوسعي نهب

ذلك المكان اللعین! لقد وُلدتُ هناك.
قال الملاك:

- یا إلهي!
- أجل، لقد وُلدتُ هناك. هل سبق وأن سمعت عن الضفادع منزوعة الدماغ؟

قال الملاك:
- ضفدع منزوع الدماغ؟ كلا.

- إنَّه ما یفعله مَن یقومون بتشریح الحیوانات وهي لا تزال على قید الحیاة. فهم
یأخذون ضفدعًا وینتزعون دماغَه، ویدفعون مكانَه بعضَ الحشو الجدید. هذا هو

الضفدع منزوع الدماغ. حسنًا، تلك القریة هناك ملیئة بالبشر منزوعي الدماغ.
أخذ الملاكُ الأمرَ على محمل الجدِّ، وقال:

- حقا؟

- هذا صحیحٌ، فلتصدق ما أقوله لك. فقد انتُزِعت أدمغتُهم جمیعًا، وتمَّ حشو كتل من
الحطب المتعفن بدلاً منها. وهل ترى ذلك المبنى الأحمر الصغیر هناك؟

قال الملاك:
- یُطلَق علیه اسم المدرسة الوطنیة.

قال المتشرد، وهو معجبٌ بتشبیهه المجازي أیما إعجاب:
- نعم، ذلك هو المكان الذي تُنتزع فیه أدمغتُهم.

- حقا؟ هذا مثیرٌ جدا للاهتمام.

قال المتشرد:
. إذا كانت لدیهم أدمغة، فسوف تتبلور لدیهم أفكارٌ. ولو صارت - هذا أمرٌ منطقيٌّ
. ویمكنك أن تسیر عبر تلك لدیهم أفكارٌ، فسوف یتمكَّنون من التفكیر بشكلٍ مستقلٍّ
القریة من أقصاها إلى أقصاها، من دون أن تلتقي أبدًا بشخصٍ یفكِّر باستقلالیة. إنَّهم
بشرٌ منزوعو الأدمغة. أنا أعرف تلك القریة. فقد وُلدتُ هناك، وكان من الممكن أن

أ ُّ أ أ



أكون هناك الآن، أكدُّ في العمل لدى من یفوقونني مكانة، لو لم أقاوم محاولتهم
لانتزاع دماغي.

سأل الملاك:
- هل هي عملیة مؤلمة؟

- تؤلم بعض الأعضاء، لكن لیست الرأس هي التي تستشعر الألم. ویدوم مفعولُها
لفترة طویلة. إنَّهم یأخذون الناس إلى تلك المدرسة في سنٍّ صغیرٍ، ویقولون لهم:
«تعالوا هنا، وسوف نطور عقولَكم». وبالفعل یذهب الصغار منصاعین بطاعة،
فیبدؤون في حشو أدمغتهم. شیئًا فشیئًا، بقسوة وبخشونة، ینتزعون أدمغتهم الرقیقة
الغضة، ویدفعون بالتواریخ والقوائم وما شابه، بدلاً منها. وبعد ذلك یخرجون من
دون أدمغة في جماجمِهم، وقد تمَّ إعدادُهم على أتمِّ وجهٍ، وهم على استعدادٍ للمس
قبعاتهم على سبیل التحیة لأي شخصٍ یُلقي إلیهم نظرة. حتى إنَّ أحدَهم لمس قبَّعتَه
لتحیتي یوم أمس. وهم ینطلقون متراكضین في الأرجاء بنشاطٍ، ویتولون القیام
بأرذل الأعمال، شاعرین بالامتنان لأنَّه سُمِح لهم بالبقاء على قیدِ الحیاة. كما
یفتخرون بالعمل الشاق، لأجل العمل في حدِّ ذاتِه، بعد انتزاع أدمغتِهم. هل ترى ذلك

الرجل الذي یحرث الأرض هناك؟
قال الملاك:

- أجل. هل هو منزوعُ الدماغ؟
- نعم، وإلاَّ جاب في الأرجاء في هذا الجو اللطیف، مثلي ومثل الحواریین

المباركین.
قال الملاك متشككًا:

- بدأتُ أفهم.
قال المتشرد المتفلسف:

- كنتُ أعلم أنَّك ستفهم؛ فقد أدركتُ أنَّكَ من النوع المناسب من الأشخاص. لكن
لنتحدث بجدیَّة، ألیس الأمرُ سخیفًا؟ بعد قرونٍ طویلة من الحضارة، انظر لذلك
ق حتى یصاب بالجفاف، بینما هو یكدُّ على جانب الخنزیر المسكین هناك، وهو یتعرَّ
. وهو إنجلیزي، ینتمي لأسمى عرق بین الخلیقة. إنَّه أحد حكام الهند. الأمر ذلك التلِّ
یكفي لدفع الزنوج للضحك! إن العَلَم الذي واجه آلاف السنین من المعارك
والعواصف بشجاعة، هو عَلَمه. لم تكن هناك دولة بهذا القدر من العظمة والرفعة
. وهذا ما یؤول حالنا إلیه فیها. سأقصُّ علیك حكایة قصیرة عن مثل هذه الدولة قطٌّ
هذه الأرجاء، حیث إنَّك تبدو غریبًا عن المكان نوعًا ما. هناك رجلٌ اسمُه جوتش،
ینادونه باسم سیر جون جوتش. عندما كان شابا في أوكسفورد، كنتُ أنا طفلاً
صغیرًا في الثامنة، وكانت شقیقتي فتاة في السابعة عشرة من العمر، كانت تعمل
خادمة لدیهم. لكن، یا إلهي! لقد سمع الجمیع تلك الحكایة، فهي شائعة بما فیه الكفایة،

سواء عنه هو أو عن الآخرین من أمثالِه.



قال الملاك:
- أنا لم أسمعها.

ة - یقضون على كلِّ ما هو جمیلٌ وحیويٌّ في الفتیات، وكلِّ الرجال الذین لدیهم ذرَّ
من الشجاعة أو روح المغامرة، وكلِّ من یرفضون شرب ما ترسله إلیهم زوجة
مساعد الكاهن بدلاً من الجعة، ویرفضون لمس قبعاتهم بسببٍ ومن دون سببٍ،
ویرفضون ترك الأرانب والطیور كي یصیدها من یفوقونهم مكانة، كلُّ هؤلاء
یُطرَدون من القریة، بوصفهم یتسمون بالفظاظة. یا للوطنیة! وبعد ذلك یتحدَّثون عن
تحسین النسل! إنَّ من تبقُّوا منهم لیسوا جدیرین برفع أعینهم في وجه زنجي! بل إنَّ

حتى الصینیین لیشعرون أنَّهم مدعاة للخزي.
قال الملاك:

- لكنَّني لا أفهم. لا أعرف ماذا تقصد.
عندها، أوضح المتشرد المتفلسف حدیثَه، وقصَّ على الملاك الحكایة البسیطة للسیر
جون جوتش، وخادمة المطبخ. لا داعي لأن نكرر الحكایة، لكن قد یفهم القارئ أنَّها
أصابت الملاك بالحیرة، حیث كانت ملیئة بالكلمات التي لم یفهمها، لأنَّ التجدیف
كان هو الوسیلة الوحیدة التي یملكها المتشرد للتعبیر عن مشاعرِه. ومع ذلك، على
د نجح في أن ینقل للملاك الرغم من اختلاف كلامهما إلى حدٍّ كبیرٍ، إلاَّ أنَّ المتشرِّ
بعضًا من قناعاتِه (التي ربَّما لم یكن لها أساسٌ من الصحة) بخصوص ظلم الحیاة

وقسوتِها، ومدى بشاعة السیر جون جوتش.
كان آخر ما شاهده الملاك من المتشرد هو ظهره الأسود المترَّب وهو یبتعد عبر
الطریق في اتجاه إیبینج هانجر. ظهر طائرٌ تدرج على جانب الطریق، فالتقط
د المتفلسف حجرًا على الفور، وجعل الطائر یجري مقرقرًا بعد أن أصابه المتشرِّ

بشدَّة برمیة دقیقة، بعدها، اختفى عند منعطف الطریق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 اتساع أفق السیِّدة جیهورام  

قالت السیدة جیهورام بینما تتناول كوبَ الشاي من السیِّدة میندام:
- سمعتُ أحدَهم یعزف الكمان في منزل الكاهن، في طریقي إلى هنا.

قالت السیِّدة میندام:
- إنَّ الكاهن یعزف، وقد تحدثتُ مع جورج في الأمر، لكن لا جدوى من ذلك. لا
أعتقد أنَّه ینبغي السماح لكاهنٍ بالقیام بمثل تلك الأشیاء. الأمرُ غریبٌ للغایة. لكنَّه…

قالت السیِّدة جیهورام:
- أعرف، یا عزیزتي، لكنَّني سمعتُ الكاهن یعزف ذات مرة في الفصل المدرسي؛
لا أظنُّ أنَّ ذلك كان الكاهن. كان عزفًا بارعًا للغایة، وكانت أجزاءٌ منه أنیقة جدا،

… وجدیدة. أخبرتُ اللیدي هامرجالو العزیزة هذا الصباح، أنَّني أعتقد أنَّ
- المجنون! هذا محتملٌ جدا. هؤلاء الناس ذوو الإعاقات العقلیة… یا إلهي، لا أعتقد

أنَّني سوف أنسى أبدًا ذلك اللقاء المروع بالأمس.
- ولا أنا.

- ابنتاي المسكینتان! لقد أصابتهما الصدمة بدرجة عقدت لسانیهما. كنت أقول
لعزیزتي اللیدي هامر…

- صمتهما هذا من حُسن تهذیبهما؛ لقد كان الأمرُ فظیعًا یا عزیزتي، بالنسبة لهما.

- والآن یا عزیزتي، أریدكِ أن تخبریني بصراحة، هل تعتقدین حقا أنَّ ذلك المخلوق
كان رجلاً؟

- كان علیكِ سماع عزفِه على الكمان.

مالت السیدة میندام إلى الأمام، كما لو كانت ترید أن تهمس بالحدیث، وقالت:
- ما زلتُ أشكُّ بدرجة كبیرة، یا جیسي…

تناولتْ السیدة جیهورام قطعةً من الكعك، وقالت:
- أنا متأكِّدة أنَّه لا یمكن لأي امرأة أن تجید عزف الكمان بالدرجة التي سمعتها هذا

الصباح.
قالت السیدة میندام:

- ما دام هذا هو رأیكِ، فهو یحسم الأمر بالطبع.

كانت السیدة جیهورام تتمتَّع بالقول الفصل في سیدرمورتون في كلِّ ما یتعلَّق
بالفنون والموسیقى والآداب، فقد كان زوجُها الراحل شاعرًا غیرَ مشهورٍ. لكنَّ

السیِّدة میندام أضافت قائلة بحكمة:



- ومع ذلك…

قالت السیدة جیهورام:
- أتعلمین، أنا أمیل لتصدیق قصة الكاهن العزیز.

أجابتها السیدة میندام:
- كم أنتِ لطیفة یا جیسي.

- في الحقیقة، لا أعتقد أنَّه من الممكن أن یكون قد استضاف أيَّ شخصٍ في منزلِه
قبل ظهیرة ذلك الیوم، وإلاَّ كنَّا سمعنا بالأمر. لا أرى كیف یمكن لقطٍّ شاردٍ حتى
الاقتراب لمسافة أربعة أمیالٍ من سیدرمورتون، من دون أن یصلنا خبرُه. إنَّ الناس

هنا یمیلون للثرثرة، لذا…
قالت السیدة میندام:

- أنا لا أثق في الكاهن أبدًا، فأنا أعرفه جیدًا.
- أجل، لكنَّ حكایتَه معقولة. لو كان السید ملاك هذا شخصًا فائق الذكاء وغریب

الأطوار…
- یجب أن یكون غریب الأطوار للغایة، كي یرتدي مثل تلك الثیاب التي كان یلبسها،

هناك درجاتٌ وحدودٌ للأمر، یا عزیزتي.
قالت السیدة جیهورام:

- لكن التنورات…
أكملت السیدة میندام قائلة:

- مألوفة جدا في مرتفعات اسكتلندا.

استقرَّت عینا السیدة جیهورام على بقعة سوداء تزحف ببطءٍ، قاطعة الطریق عبر
. قالت وهي تنهض من مكانِها: رقعة من الأخضر المائل للاصفرار أعلى التلِّ

- ها هو، في الجانب الآخر من حقل الذرة، أنا متأكدة أنَّه هو. یمكنني رؤیة ظهره
الأحدب، ما لم یكن رجلاً یحمل جوالاً. یا إلهي، یا میني! هاكِ منظار أوبرا؛ إنَّه
ملائمٌ للنظر إلى منزل الكاهن. أجل، إنَّه ذلك الرجل. إنَّه رجلٌ بالفعل، وملامحه في

غایة العذوبة.
سمحت لمضیفتها بمنتهى الكرم أن تشاركها استخدام منظار الأوبرا، وساد الصمتُ

لدقیقة.
قالت السیدة میندام:

- إنَّ ملابسَه وقورة جدا الآن.
قالت السیدة جیهورام:





- جدا.

عمَّ الصمتُ بعض الوقت.
- یبدو غاضبًا.

- ومعطفه مترَّب.

قالت السیدة میندام:
- مشیته متزنة بما فیه الكفایة، أو هذا ما قد یعتقده المرء… هذا الطقس الحار…

ة ثانیة. ساد الصمت مرَّ
قالت السیدة جیهورام وهي تنحي المنظار جانبًا:

- انظري یا عزیزتي، ما كنتُ سأقوله هو أنَّه ربَّما یكون عبقریا متخفیًا.
- إذا كان بوسع المرء اعتبار تلك الملابس شبه العاریة تخفي.

- لا شكَّ في أنَّ الأمرَ بدا غریبًا، لكنَّني رأیتُ أطفالاً یرتدون قمصانًا صغیرة، لا
یختلفون كثیرًا عنه. یتمیَّز الكثیرُ من الأشخاص المبدعین بغرابة ملبسِهم وسلوكِهم.
قد یُقدِم العباقرة على القیام بما لا یجرؤ علیه غیرُهم من الأشخاص العادیین. من
المحتمل جدا أن یكون مشهورًا للغایة، وأنَّ بساطتنا المفرطة تثیر سخریته. وفي
الحقیقة، فإنَّ ملابسَه لم تكن فاضحة بنفس قدر تلك الملابس التي ترتدیها بعضُ
رة منذ أولئك النسویات لركوب الدراجات. رأیتُها في واحدة من الصحف المصوَّ
بضعة أیامٍ -صحیفة «ذا نیو بادجیت»، على ما أتذكر- وهي ضیقة للغایة، كما
ة بعد عزفِه ذاك. أنا تعلمین یا عزیزتي. لا، أنا متمسكة بفرضیة كونه عبقریا، خاصَّ
متأكدة من أنَّه لیس محتالاً. وربما یكون مسلیًا جدا. في الواقع، فأنا أعتزم أن أطلب

فني إلیه. من الكاهن أن یعرِّ
صاحت السیدة میندام:

- یا إلهي!
قالت السیدة جیهورام:

- لقد عقدتُ العزمَ.
قالت السیدة میندام:

فكِ هذا. لا بأسَ من العباقرة ومن على شاكلتِهم في - أخشى أنَّكِ متهورة في تصرُّ
لندن، لكن هنا، في منزل الكاهن…

- سوف نقوم بتثقیف الناس، فأنا أعشق الأصالة. وعلى أي حالٍ، فأنا أنتوي رؤیته.

قالت السیدة میندام:

أ َّ أ ُ أ ً أَّ



- فلتحرصي ألا تقضي معه وقتًا أطول من اللازم، حیث سمعتُ أنَّ الرأي السائد
روا أنَّ العبقریة لم تغیَّر إلى حدٍّ كبیرٍ، وحسب ما فهمتُ، فإنَّ بعضَ ألمع الناس قد قرَّ

تعُد محلَّ ترحیبٍ. إنَّ سلسلة الفضائح الأخیرة هذه…
ا الموسیقى… - أؤكد لكِ أنَّ ذلك في الأدب فقط یا عزیزتي، أمَّ

استطردتْ السیدة میندام قائلة:
- مهما قلتِ یا عزیزتي، فلن ینجح شيءٌ في إقناعي بأنَّ الزي الذي كان یرتدیه ذلك

الشخص لم یكن فاضحًا جدا، وغیرَ لائقٍ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 حادثٌ بسیطٌ 
مرَّ الملاكُ بجوار السِیاج الشجري الواقع عبر الحقل في الطریق إلى منزل الكاهن،
بینما كان لا یزال منشغلاً بالتفكیر. التمعتْ على كتفیه أشعة الشمس الغاربة،
ومسحتْ منزل الكاهن بالذهب، واشتعلتْ في جمیع النوافذ كاللهب. كانت الخادمة
الصغیرة دیلیا بجوار البوابة، وقد غمرتَها أشعة الشمس. وقفتْ تراقبه رافعة یدها
فوق عینیها. خَطَرَ في ذهن الملاك فجأة أنَّها هي على الأقل من بین البشر كانت

تتمتَّع بالجمال، بل ولیست جمیلة فحسب، وإنَّما ملیئة بالحیویة والدفء أیضًا.
فتحتْ له البوابة، ووقفتْ جانبًا. كانت تشعر بالرثاء حیاله، حیث كانت شقیقتها
الكبرى معاقة. انحنى لها، كما كان سینحني لأي امرأة أخرى، وللحظة واحدة فقط،

تأمَّل وجهَها. بادلته هي النظر، وتحرك شيءٌ ما بداخلها.
اضطربتْ حركة الملاك، وهمس بنبرة حالمة:

- عیناكِ جمیلتان للغایة.

جفلت متراجعة للوراء، وقالت:
- أوه، یا سیدي!

تغیَّر تعبیر وجه الملاك، وارتسمتْ علیه الحیرة. مضى في طریقِه عبر الممرِّ
الواقع بین أحواض زهور الكاهن، ووقفتْ هي ممسكة البوابة المفتوحة بیدِها،

محدِّقة به. وعندما وصل عند الشرفة المكسوة بالورود، التفتَ ونظر إلیها.
ظلَّت محدِّقة به للحظة، ثم بحركة غریبة أدارت له ظهرَها وأغلقتْ البوابة، وبدا

نظرُها مصوبًا نحو برج الكنیسة أسفل الوادي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 أساس الأشیاء وجوهرها 
على مائدة العشاء، حكى الملاك للكاهن عن أكثر مغامرات یومه إثارة.

قال الملاك:
- الشيء الغریب هو مدى استعداد البشر، وحماسهم لإلحاق الألم بغیرِهم. هؤلاء

الأولاد الذین أخذوا یرشقونني هذا الصباح…
قال الكاهن:

- بدا علیهم الاستمتاع بالأمر، أعلم ذلك.
قال الملاك:

- ومع ذلك فهم لا یحبون الشعورَ بالألم.

أجابه الكاهن:
- لا، إنَّهم لا یحبون ذلك.

واصل الملاك قائلاً:
- ثم رأیتُ بعد ذلك بعضَ النباتات الجمیلة التي ترتفع أوراقُها المدبَّبة، اثنان في
اتجاه، واثنان في الاتجاه المقابل، وعندما لمستُ إحداها سبَّبت لي شعورًا مزعجًا

للغایة.
قال الكاهن:

- نبتة القراص اللاسع!
- على أي حالٍ، كان شكلاً جدیدًا من أشكال الألم. كما كان هناك نباتٌ آخر له رأسٌ

یشبه الإكلیل، وأوراقه مبرقشة بشدَّة، شائكٌ وخشنٌ…
- ربما كان من النباتات الشوكیة.

- وفي حدیقتِكَ، ذلك النبات الجمیل ذو الرائحة العذبة…

قال الكاهن:
- الورد الیاقوتي. أجل، أتذكره.

- وتلك الزهرة الوردیة التي قفزت خارجة من العلبة…

قال الكاهن:
- خرجت من العلبة؟



قال الملاك:
- في اللیلة الماضیة. تلك الزهرة التي تسلقت الستائر… اللهب!

قال الكاهن:
- أوه! الثقاب والشمعة، أجل.

- والحیوانات أیضًا. تصرَّف كلبٌ الیوم على نحوٍ مزعجٍ للغایة. وهؤلاء الأولاد،
والطریقة التي یتحدث بها الناس؛ یبدو أنَّ الجمیع یتوقون، أو لدیهم الاستعداد على

أي حالٍ، لإحداث هذا الألم. یبدو الجمیع منشغلین بإلحاق الألم بغیرِهم.
قال الكاهن، وهو یدفع طعامَه بعیدًا عنه:

- أو بتفادیه. أجل، بالطبع. هناك قتالٌ في كلِّ مكانٍ. العالم الحي بأكملِه عبارة عن
ساحة قتالٍ، العالم بأكملِه! الألم هو ما یحركنا هنا. كم یبدو هذا جلیا! وقد اكتشف هذا

الملاك الأمر في یومٍ واحدٍ!
سأل الملاك:

- لكن لماذا یرید كلُّ الأشخاص، وكلُّ الأشیاء، إلحاق الألم بالغیر؟
قال الكاهن:

- ألیس الأمر كذلك في أرض الملائكة؟
أجابه الملاك:

- لا. لماذا یحدث ذلك هنا؟

مسح الكاهن شفتیه بمندیلِه ببطءٍ، وقال:
- هذه هي طبیعة الحال هنا.

واصل قائلاً ببطءٍ أشد:
- إنَّه أساس وجوهر هذه الحیاة.

عاد لیقول بعد فترة من الصمت:
- هل تعلم أنَّه یكاد یكون من المستحیل بالنسبة لي أن أتخیَّل عالمًا بلا ألمٍ، ومع ذلك،
عندما كنتَ تعزف هذا الصباح… لكنَّ هذا العالم مختلفٌ. إنَّه على العكس تمامًا من
عالم الملائكة. وفي الواقع، فإنَّ عددًا من الأشخاص -من الشخصیات الدینیة
البارزة- قد تأثَّروا أیَّما تأثُّر بفكرة عالمیة الألم، لدرجة أنَّهم یعتقدون أنَّ الأمورَ
سوف تكون أشدَّ سوءًا حتى بالنسبة للكثیر منَّا بعد الموت. تبدو وجهة النظر تلك

متطرفة بالنسبة لي. لكنَّها مسألة عمیقة، تكاد تفوق قدرة المرء على النقاش…
لٍ مرتجلٍ على نحوٍ غیر منظمٍ، حول ما لبث الكاهن أن انغمس في خطابٍ مطوَّ
«الضرورة»، وكیف أنَّ الأشیاء على هذه الحال لأنَّ هذه هي طبیعة الأمور، وكیف

أ ٌّ َّ أ



أنَّ المرءَ مضطرٌّ لفعل هذا أو ذاك.
قال الكاهن:

- حتى طعامنا.

قال الملاك:
- ما باله؟

أجابه الكاهن:
- لا یمكن الحصول علیه من دون إلحاق الألم بالغیر.

شحب وجه الملاك بشدة، لدرجة أنَّ الكاهن امتنع فجأة عن إكمال الحدیث. كان على
لٍ لِمَا كان علیه فخذ الضأن، قبل أن یصیر طعامًا لهما. وشك تقدیم شرحٍ مفصَّ

قال الملاك فجأة:
- بالمناسبة، هل انتُزِعَ دماغُك مثل عامة الناس؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الظهور الأول للملاك 
عندما كانت اللیدي هامرجالو تحسم قرارها بخصوص شيء ما، كانت الأمور تسیر
وفقًا لما ترید. وعلى الرغم من أنَّ الكاهن أبدى احتجاجًا متكررًا، إلاَّ أنَّها نفَّذت ما
تبتغیه، وجمعت الجمهورَ، والملاكَ وكمانَه في منزل سیدرمورتون قبل انقضاء

الأسبوع.
قالت ببُعدِ نظرٍ، كي تلقي على عاتق الكاهن بأي لومٍ محتملٍ في حالة الفشل:

- هذا عبقريٌّ من اكتشاف الكاهن.

كانت تبدأ حدیثها قائلة:
- لقد أخبرني الكاهن العزیز…

وتمضي بعدها في روایة حكایاتٍ رائعة عن براعة الملاك في عزف آلتِه. لكنَّها
ت برغبة سریَّة في لعب دور راعیة كانت معجبة تمامًا بفكرتِها، فلطالما أحسَّ
أصحاب المواهب المغمورة، إلاَّ أنَّ أحدًا في السابق لم یثبت أنَّ لدیه موهبةً حقیقیةً

عند وضعِه تحت الاختبار.
قالت:

- سیأتي علیه الأمر بفائدة كبیرة. وشعره طویلٌ بالفعل، كما سیبدو جمیلاً، في غایة
ا ملابس الكاهن تلك التي لا تلائم قیاسه، د هذا على المسرح. أمَّ الجمال بلونِه المتورِّ
فتجعله یبدو بالفعل وكأنَّه عازف بیانو مواكبٌ للموضة. وستكون فضیحة مولده
ا- عاملَ جذبٍ كبیرٍ، عندما التي لن یتم إعلانها بالطبع، بل سیتناقلها الناس سر-

یصل إلى لندن.
ا الكاهن، فقد اعتملت في صدرِه أسوأُ المخاوف مع اقتراب الیوم الموعود. أمضى أمَّ
ساعاتٍ وهو یحاول شرح الموقف للملاك، وساعاتٍ أخرى محاولاً تخیُّل ما قد یفكر
فیه الناس، وأما ما هو أسوأ من ذلك، فقد أمضى ساعاتٍ محاولاً توقُّع سلوك
الملاك. حتى ذلك الحین، لم یكن قد سبق وأن عزف الملاك إلاَّ لمتعته الشخصیة.
كان الكاهن یفاجئه بین حینٍ وآخر، وهو یندفع إلیه لیطلعه على نقطة جدیدة من

. على سبیل المثال: آداب السلوك التي طرأتْ له للتوِّ
- من المهم للغایة كما تعلم، أین تضع قبعتك. مهما فعلت، لا تضعها على كرسي.
امسكها حتى یُقدَّم لك الشاي، وبعد ذلك -دعني أفكر- بعد ذلك ضعها في مكانٍ

ملائمٍ، كما تعرف.
انقضت الرحلة إلى منزل سیدرمورتون من دون مشاكل، لكن في لحظة التقدیم
والتعارف، انتابت الكاهن نوبة من الهواجس الرهیبة، إذ كان قد نسي أن یشرح

لأ َّ أ



للملاك كیف یكون التعارف. بدا من الواضح أنَّ الملاك كان مستمتعًا بالأمر في
سذاجة، لكن لم یحدث أيُّ مكروهٍ.

قال السید راثبون سلایتر، الذي كان شدیدَ الاهتمام بالأزیاء:
- یا له من فتى غریبٍ! ینقصه الهندام، وحُسن السلوك. لقد ابتسم ابتسامة عریضة

عندما شاهدني أصافح الآخرین. لقد فعلت ذلك بلیاقة كافیة، على ما أعتقد.
لته من بتْ اللیدي هامرجالو بالملاك، تأمَّ وقع خطأ واحدٌ تافهٌ فحسب؛ عندما رحَّ
ارتِها، فأدهشه حجم عینیها البادي من خلال العدسات، وقد بدت دهشته تلك خلال نظَّ
بوضوحٍ، إلى جانب محاولته السریعة لأن یسترق نظرة من فوق إطار النظارة. لكنَّ

الكاهن كان قد أخبره بأمر بوق الأذن.
بدا أنَّ عجز الملاك عن الجلوس على أي شيء، باستثناء كرسي الموسیقى، قد أثار
بعض الاهتمام بین النساء، لكن لم تعلِّق أيُّ واحدةٍ منهن على الأمر. ربما نظرن
للأمر بوصفه نوعًا من التكلُّف من قبل عازف ناشئ. كما أنَّه أساء التصرُّف مع
فناجین الشاي، وتناثرتْ منه فتاتُ الكعك (على المرء أن یتذكَّر أنَّه كان لا یزال
حدیثَ العهد بتناول الطعام). جلس واضعًا إحدى ساقیه فوق الأخرى، وأربكه شأن
القبعة بعد أن حاول عبثًا لفت انتباه الكاهن. حاولت الآنسة بابافیر الكبرى تبادُل
الحدیث معه حول المنتجعات الأوروبیة والسجائر، وخلص رأیها إلى أنَّه یتمتَّع بقدرٍ

محدودٍ من الذكاء.
فوجئ الملاك عندما أُحضِر حاملٌ وعددٌ من النوت الموسیقیة، وأحسَّ ببعض القلق
في بادئ الأمر عند رؤیة اللیدي هامرجالو وهي جالسة ورأسُها یمیل جانبًا، بینما
ارتها ذات الإطار هي تراقبه بعینیها اللتین بدتا أكبر من حجمها من خلال نظَّ

المذهَّب.
دنتْ منه السیدة جیهورام قبل أن یبدأ العزف، وسألته عن اسم المقطوعة الساحرة
التي كان یعزفها عصر ذلك الیوم؛ قال الملاك إنَّها لا تحمل اسمًا، ووافقته السیدة
جیهورام في أنَّ المقطوعات الموسیقیة لا یجب أن تحمل أيَّ أسماءٍ أبدًا. وأرادت أن
تعرف من هو المؤلف، وعندما أخبرها الملاك أنَّه عزفها بالسلیقة، قالت إنَّه لا بُدَّ
من أن یكون عبقریا بالفعل، ونظرت إلیه بإعجابٍ واضحٍ (وبافتتانٍ لا شكَّ فیه).
راقبه مساعد الكاهن القادم من إبینج هانجر بغیرة بادیة (وكان مساعد الكاهن هذا
من أصولٍ كلتیة، یعزف البیانو ویتحدَّث عن الألوان والموسیقى بنوعٍ من التعالي

العرقي).
ا للجلوس بجوار اللیدي هامرجالو، وأبقى ما لبث الكاهن أن وجد نفسَه مضطر
بتین بقلقٍ نحو الملاك، بینما هي تحكي له تفاصیل بخصوص الدخل عینیه مصوَّ
الذي یحصل علیه عازفو الكمان، تلك التفاصیل التي اخترعت معظمها بینما هي
تسترسل في الحدیث. كانت قد انزعجت بعض الشيء من حادثة النظارات، لكنَّها

قرَّرت أنَّ الأمرَ في حدود غرابة الأطوار المسموح بها.

لأ َ َ َّ



فلتتخیَّل بنفسِك إذنْ، الصالون الأخضر في المنزل الكائن في حدیقة سیدرمورتون،
وملاكًا متنكرًا في ملابس كهنوتیة یحمل كمانًا في یده ویقف بجوار البیانو الكبیر،
وحشدًا محترمًا من الأشخاص الهادئین اللطاف، یرتدون ملابس أنیقة، وقد تجمَّعوا
في أرجاء الحجرة. تتعالى الثرثرة قبل بدء العزف، ویترامى لمسامع المرء شذراتٌ

متفرقة من المحادثات.
قالت الآنسة بابافیر الكبرى للسیدة بیربرایت:

- إنَّه متنكرٌ. ألیس ذلك غریبًا ومثیرًا؟ تقول جیسیكا جیهورام إنَّها شاهدته في فیینا،
لكنَّها لا تستطیع تذكُّر اسمِه. الكاهن یعرف كلَّ شيء عنه، لكنَّه قریبٌ للغایة من…

قالت السیدة بیربرایت:
- كم یبدو الكاهن المسكین متوتِّرًا ومنزعجًا. لاحظتُ ذلك من قبل، كلما جلس
بجوار اللیدي هامرجالو. إنَّها بكلِّ بساطة لا تبدي له الاحترامَ الذي یستحقه

الإكلیروس، بل تمضي في…
قالت الآنسة بابافیر الكبرى:

- رابطة عنقه منحرفة تمامًا، ویبدو شعرُه كما لو أنَّه لم یصفِّفه الیوم على الإطلاق.

قال جورج هارینجاي، الجالس بعیدًا مع الآنسة بیربرایت الصغرى:
- یبدو شابا غریبًا متكلِّفًا. لا بأسَ بذلك في حدود غرفة الاستقبال، لكن من ناحیتي
، والمرأة ذات مظهرٍ أنثوي. ما رأیكِ ل أن یكون الرجلُ ذا مظهرٍ ذكوريٍّ فأنا أفضِّ

أنتِ؟
قالت الآنسة بیربرایت الصغرى:

- أوه! أنا أیضًا أعتقد ذلك.
قالت اللیدي هامرجالو:

- الكثیر والكثیر من الجنیهات. لقد سمعتُ أنَّ بعضَهم یمتلك منازلَ في غایة الفخامة.
من الصعب تصدیق أنَّ الفضلَ في ذلك یعود إلى…

قالت السیِّدة جیهورام:
- أنا أحبُّ الموسیقى یا سیِّد ملاك، وأعشقها. إنَّها تثیر في داخلي شیئًا ما، یصعب
عليَّ وصفُه. تُرى من هو قائل تلك العبارة البلیغة في تناقضِها: «الحیاة من دون
موسیقى وحشیة، والموسیقى من دون حیاة…»، یا إلهي، ربما بوسعِكَ أنتَ أن

تتذكَّر؟ الموسیقى من دون حیاة… إنَّه روسكین على ما أعتقد؟
قال الملاك:

- أعتذر لأنَّني لا أعرف، فلم أقرأ سوى القلیل جدا من الكتب.
قالت السیدة جیهورام:
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- كم أنتَ لطیفٌ! أتمنَّى لو لم أكن أقرأ كثیرًا. أنا أتفهَّمك تمامًا. كنتُ سأفعل الشيءَ
نفسَه، إلاَّ أنَّنا نحن النساء المسكینات… أعتقد أنَّ ما نفتقر إلیه هو الأصالة. وفي هذه

فات یأسًا… الأرجاء یضطرُّ المرءُ للجوء إلى أكثر التصرُّ
قال جورج هارینجاي:

- إنَّه فائقُ الجمال بكلِّ تأكیدٍ، لكنَّ الاختبارَ الحقیقي للرجولة هي القوة. ما رأیكِ
أنتِ؟

قالت الآنسة بیربرایت الصغرى:
- أوه! أنا أیضًا أعتقد ذلك.

- إنَّ الرجل المخنَّث هو مَن یدفع المرأة لأن تتَّسم بالذكورة. حینما یصیر شعرُ
الرجل هو مصدر فخره، فما الذي تفعله المرأة إذَنْ؟ وعندما یتجوَّل الرجال في

جمیع الأرجاء وقد طلوا وجوههم بالحمرة…
- أوه، یا جورج! إنَّك تبالغ في السخریة بشكلٍ كبیرٍ الیوم. أنا واثقة أنَّ تلك لیست

أصباغًا.
- أنا حقا لستُ وصیا علیه، یا عزیزتي اللیدي هامرجالو. إنَّه لطفٌ بالغٌ منكِ

بالتأكید، أن تبدي مثل هذا الاهتمام…
قالت السیدة جیهورام، وهي في حالة من البهجة:

- هل سترتجل حقا؟

قال مساعد كاهن إیبینج هانجر:
- صه!

ثم بدأ الملاكُ العزفَ، ناظرًا أمامه مباشرة، مستغرقًا في التفكیر في الأشیاء الرائعة
الكائنة في أرض الملائكة. ومع ذلك، من دون أن یشعر، ترك الحزن الذي بدأ
یستشعره یتسلَّل إلى المقطوعة التي كان یعزفها. حین كان ینسى وجود الناس حوله،
ة ثانیة لِمَا یحیط به، كانت كانت الموسیقى تصبح غریبة وعذبة، وعند انتباهِه مرَّ
الموسیقى تصیر متقلِّبة ومتنافِرة. لكن الموسیقى الملائكیة كانت عظیمة الأثر على
الكاهن، لدرجة أنَّ جمیعَ مخاوفِه سقطت في الحال ما أن شرع الملاكُ في العزف.
جلستْ السیدة جیهورام وهي تحاول بكلِّ ما في وسعِها أن یبدو علیها الاندماج
والتعاطُف (على الرغم من أنَّ الموسیقى كانت تبعث على الحیرة في بعض
الأحیان)، وحاولت لفت نظر الملاك. كان وجهه معبِّرًا حقا على نحوٍ رائعٍ، ترتسم
علیه أرق التعبیرات! وكانت السیدة جیهورام تجید الحكم على هذه الأمور. بدا الملل
على جورج هارینجاي، حتى مدَّت الآنسة بیربرایت الصغرى، والتي كانت تعشقه،
قدَمها بخجلٍ كي تلمس بها حذاءه، عندها، أدار وجهَه لیلمح رقتها الأنثویة البادیة في
عینیها الملیئتین بالدلال، وشعر بالارتیاح. جلست الآنسة بابافیر الكبرى والسیدة

بیربرایت ساكنتین تمامًا، كأنَّهما في كنیسة، لقرابة أربع دقائق.



ثم همست الآنسة بابافیر الكبرى قائلة:
- دومًا ما أستمتع للغایة بموسیقى الكمان.

وأجابتها السیدة بیربرایت قائلة:
- نادرًا ما نحصل على موسیقى لطیفة في هذه الأرجاء.

وقالت السیدة بابافیر:
- عزفُه جمیلٌ جدا.

وقالت السیدة بیربرایت:
- لمساتُه في غایة الرقة!

ثم قالت السیدة بابافیر:
- هل یتابع ویلي دروسه؟

وهكذا استمرَّ الحدیثُ همسًا.
). أحاط جلس مساعد كاهن إیبینج هانجر في مرمى نظر الجمیع (أو هكذا أحسَّ
إحدى أذنیه بكفِّه، بینما عیناه جامدتان تحدِّقان بثبات إلى قاعدة مزهریة سیفر
تمتلكها اللیدي هامرجالو. ومن خلال حركات فمِه، قدَّم نوعًا من الإشارات النقدیة
لأي من كان على استعدادٍ للاستفادة برأیه من الحضور. كانت تلك خصلة من
خصاله الكریمة. بدا على ملامحه الانهماكُ الصارمُ من أجل التقییم، وكان یخفِّف
من تلك الصرامة تبدُّل ملامحِه بین الاستیاء الواضح تارة، والتقدیر المتحفِّظ تارة
أخرى. تراجع الكاهنُ في كرسیه، وحدَّق في وجه الملاك، وما لبث أن هام في حُلمٍ
ا اللیدي هامرجالو، فقد ظلَّت تدرس الحضور، وتحاول الحكم على تأثیر رائعٍ. أمَّ
عزف الملاك علیهم، وتحرك رأسَها حركاتٍ سریعة مفاجئة بینما تصدر ملابسُها
حفیفًا خافتًا متواصلاً. حملق السید راثبون سلایتر بقبَّعتِه بجدیة شدیدة، وبدت علیه
التعاسة البالغة، في حین اهتمَّت السیدة زوجته بحفظ شكل أكمام ثوب السیدة
جیهورام. وامتلأ الجو حولهم بالموسیقى الرائعة، لیستمتع بها كلُّ من یستطیع

السمع.
، ووكزت الكاهن في أضلاعِه فجأة: همست اللیدي هامرجالو بصوتٍ أجشِّ

- بالكاد یبدو علیهم التأثُّر.
انتبه الكاهن من عالم أحلامِه فجأة، فجفل وقفز صائحًا:

- ماذا؟
قال مساعد كاهن إیبینج هانجر:

- صه!

وبدت على الجمیع الصدمة من بلادة شعور هیلیار لدرجة الوحشیة.



قالت الآنسة بابافیر الكبرى:
- كم هو غریبٌ من الكاهن التصرُّف على هذا النحو!

بینما واصل الملاك العزف.
شرع مساعد كاهن إیبینج هانجر یحرك سبَّابته بحركاتٍ فاتنة، ومع استمرار
العزف، سرى الخدر على نحوٍ مثیرٍ للدهشة في جسد السید راثبون سلایتر، أدار
قبعته بجدیة، وغیَّر من اتجاه نظره. تخلَّص الكاهن من الشعور بالاضطراب، وعاد
إلى أرض الأحلام مرة أخرى. تململت اللیدي هامرجالو كثیرًا وأصدر ثوبُها حفیفًا،

وما لبثت أن تسبَّبت في جعل كرسیها یصدر صریرًا، حتى انتهى العزف أخیرًا.
صاحت اللیدي هامرجالو:

- رائعٌ!

على الرغم من أنَّها لم تسمع ولو نغمة واحدة حتى، وأخذت تصفق بكفَّیها. حینها
شاركها الجمیع التصفیق، باستثناء السید راثبون سلایتر، الذي أخذ ینقر على حافة
قبعته عوضًا عن ذلك. صفق مساعد كاهن إیبینج هانجر على نحوٍ یُظهِر حُكمَه على

العزف.
قالت السیدة بیربرایت وهي تصفق بشدة:

- لذا قلت (تصفیق) إذا لم یكن بوسعكِ طهي الطعام بطریقتي أنا (تصفیق) فعلیكِ
الرحیل إذَنْ. هذه الموسیقى ممتعة ومبهجة.

قالت الآنسة بابافیر الكبرى:
- إنَّها كذلك بالفعل. دومًا ما أستمتع بالموسیقى. وهل تحسنتْ بعد ذلك؟

قالت السیدة بیربرایت:
- لا، على الإطلاق.

انتبه الكاهن من أحلامه مرة أخرى، وحدَّق إلى الغرفة من حوله. هل تراءت
للآخرین هذه الخیالات، أم أنَّها اقتصرت علیه وحده؟ بالتأكید یجب أن یكونوا جمیعًا
قد شاهدوها، إلاَّ أنَّهم یتمتعون بسیطرة كبیرة على مشاعرِهم. فمن غیر المعقول ألاَّ

تؤثِّر فیهم مثل هذه الموسیقى.
قالت اللیدي هامرجالو وهي تحاول جذب انتباه الكاهن فجأة:

- تنقصه اللباقة إلى حدٍّ ما. فهو لا ینحني للجمهور ولا یبتسم. علیه اكتساب مثل هذه
الأمور الصغیرة؛ كلُّ مؤدٍّ ناجح تنقصه اللباقة بدرجة ما.

قالت السیدة جیهورام وهي تنظر له بعین ملتمعة:
- هل ارتجلتَ هذا اللحن بنفسِكَ بالفعل؟ إنَّه رائعٌ حقا! لا شيء أقل من رائع!

قال مساعد كاهن إیبینج هانجر مخاطبًا السید راثبون سلایتر:
َّ ً ً َّ أ َّ



- یبدو مثل عزف الهواة نوعًا ما. لا شك أنَّ لدیه موهبة عظیمة، لكنَّه یفتقر للتدریب
المستمر؛ كانت هناك زلةٌ أو زلتان بسیطتان، أودُّ أن أحادثه بشأنِهما.

قالت السیدة راثبون سلایتر:
- یبدو بنطاله مثل الأكوردیون. ینبغي أن یخبره أحدهم بذلك، فهذا غیر لائقٍ.

قالت اللیدي هامرجالو:
- هل تستطیع تقلید الأصوات یا سیِّد ملاك؟

قالت السیدة جیهورام:
- أوه، فلتقلِّد بعض الأصوات! أنا أعشق تقلید الأصوات.

قال مساعد كاهن إیبینج هانجر لكاهن سیدرمورتون، وهو یلوِّح خلال حدیثِه بیدیه
: الطویلتین، الملائمتین لعزف الموسیقى من دون شكٍّ

- كان عزفًا رائعًا. معقدًا بعض الشيء، على حدِّ رأیي. لقد سمعته في مكانٍ ما من
، لكنَّه ینشز في بعض الأحیان. تنقصه الدقة قبل، نسیتُ أین. لا شكَّ أنَّه عبقريٌّ

الشدیدة في العزف. لا زال بحاجة إلى سنواتٍ من التدریب.
قال جورج هارینجاي:

- لا أحب هذه المقطوعات الموسیقیة المعقَّدة. یؤسفني أنَّ ذوقي أبسطُ من ذلك. یبدو
له هو الموسیقى البسیطة. في رأیي فإنَّ ما لي أنَّها تفتقر إلى التناغُم. أكثر ما أفضِّ
یحتاجه عصرُنا هو التناغُم والبساطة. لقد عقَّدنا كلَّ شيءٍ أكثر من اللازم، وصار

ا أنا، فأمیل إلى ما هو مألوفٌ وبسیطٌ. ما رأیكِ أنتِ؟ كلُّ شيءٍ مبالغًا فیه. أمَّ
قالت الآنسة بیربرایت الصغرى:

- أوه! أوافقك الرأي تمامًا!
قالت السیدة بیربرایت من الجانب الآخر للغرفة:
- حسنًا، یا إیمي. هل تثرثرین مع جورج كالعادة؟

قالت الآنسة بیربرایت الصغرى، وهي تلتفت بابتسامة مشرِقة نحو السیدة بابافیر،
ه بها جورج: ة أخرى كي لا تفوتها العبارة التالیة التي سیتفوَّ قبل أن تستدیر مرَّ

- كالعادة یا أمي!
قالت اللیدي هامرجالو لمساعد كاهن إیبینج هانجر، الذي بدتْ علیه الكآبة على نحوٍ

غیر طبیعي:
- أتساءل ما إذا كان بوسعِكَ أنتَ والسید ملاك أن تعزفا مقطوعة معًا؟

أجابها مساعد كاهن إیبینج هانجر، وقد انفرجت أساریرُه:
- سوف یسعدني ذلك، بكلِّ تأكیدٍ.



قال الملاك:
- عزفٌ مشتركٌ؟ كلانا؟ یمكنه العزف إذَنْ. لقد فهمت… أخبرني الكاهن…

قاطعه الكاهن قائلاً:
- السید ویلمیردینجز عازف بیانو بارعٌ.

قالت السیدة جیهورام، التي كانت تمقت ویلمردینجز:
- لكن ماذا عن التقلید؟

قال الملاك:
- تقلید؟

قال السید راثبون سلایتر:
- مثل خنخنة الخنزیر وصیاح الدیك، كما تعلم.

ثم أضاف قائلاً بصوتٍ خفیضٍ:
- هذه هي أكثر متعة یمكن للمرء أن یستمدَّها من الكمان، في رأیي.

قال الملاك:
- لا أفهم حقا. خنخنة خنزیر!

قالت السیدة جیهورام:
- أنتَ لا تحب تقلیدَ الأصوات. في الواقع، ولا أنا. أتقبَّل رفضَك. أعتقد أنَّ التقلید

یحطُّ من قدر…
قالت اللیدي هامرجالو:

- ربما یغیِّر السید ملاك رأیَه بعد قلیلٍ.

وهذا بعد أن أوضحت لها السیدة بیربرایت الأمر، فلم تكد تصدق ما سمعته من
خلال بوق الأذن، فلم تعتاد أن تطلب شیئًا ما، مثل تقلید الأصوات، ویُقابَل طلبُها

بالرفض.
لع على كومة مألوفة من النوت جلس السید ویلمردینجز إلى البیانو، وكان قد اطَّ

الموسیقیة خلال الفاصل.
قال دون أن یلتفت:

- ما رأیُكَ في مقطوعة سبور تلك؟ أظنُّ أنَّكَ تعرفها؟
بدا الملاك في حیرة من أمرِه، ففتح النوتة أمامه.

قال الملاك:

ُّ



- یا له من كتابٍ غریبٍ! ما الذي تعنیه كل هذه النقاط العجیبة؟
(عندئذٍ تجمَّدت الدماءُ في عروق الكاهن).

قال مساعد كاهن إیبینج هانجر:
- أي نقاطٍ؟

أشار الملاك بإصبعه قائلاً:
- هذه!

قال مساعد الكاهن:
- دعكَ من هذا المُزاح!

سادت فترة من فترات الصمت القصیرة المفاجئة تلك، والتي تعني الكثیرَ في هذا
النوع من المناسبات الاجتماعیة.

التفتتْ الآنسة بابافیر الكبرى إلى الكاهن، وقالت:
- ألا یعزف السید ملاك موسیقى عادیة… من النوتة الموسیقیة العادیة؟

قال الكاهن، وقد أخذ وجهُه في الاحمرار بعد شعورِه بالصدمة:
- لم یسبق وأن سمعت… لم أره حقا من قبل…

أحسَّ الملاك بتوتُّر الموقف، على الرغم من أنَّه لم یستطع فَهْم سبب ذلك التوتُّر.
لاحظ نظرات الشكِّ والبرود على الوجوه التي تتطلَّع إلیه، سمِع السیدة بیربرایت

تقول:
- هذا مستحیلٌ، بعد ذلك العزف الرائع!

ح هت الآنسة بابافیر الكبرى إلى اللیدي هامرجالو على الفور، وشرعت توضِّ توجَّ
لها من خلال بوق أذنِها أنَّ السید ملاك لا یرغب في العزف مع السید ویلمردینجز،

ویدَّعي جهلَه بالنوتة الموسیقیة.
قالت اللیدي هامرجالو بنبرة مشوبة بالصدمة:

- لا یستطیع العزف من النوتة الموسیقیة؟ هذا محض هُراء!

قال الملاك متحیرًا:
- نوتة؟ هل هذه نوتة؟

قال السید راثبون سلایتر مخاطبًا جورج هارینجاي:
- إنَّه یتمادى في هزلِه، لمجرد أنَّه لا یرید العزفَ مع السید ویلمردینجز.

عمَّ الصمتُ والترقُّب. أدرك الملاك أنَّ علیه الشعورَ بالخجل من نفسِه، فأحسَّ
بالخجل من نفسِه.

َّ أ َّ



دٍ قائلة: تقدَّمت اللیدي هامرجالو رافعة رأسها، وهي تتحدَّث بسخطٍ متعمَّ
- إن لم تستطع العزف مع السید ویلمردینجز إذَنْ، فیؤسفني أنَّني لا أستطیع أن

ة أخرى. أطلب منك العزف مرَّ
ارتُها بعنفٍ في یدها من شدة السخط. جعلت قولَها یبدو كأنَّه إنذارٌ. ارتعشت نظَّ

وكان الملاك قد فهم البشر الآن بما یكفي لأن یدرك أنَّ أمرَه انتهى.
قالت الصغیرة لوسي روستشوك، الجالسة في ركنٍ بعیدٍ:

- ما الأمر؟
قال تومي راثبون سلایتر:

- لقد رفض العزف مع ویلمردینجز العجوز. یا له من أمرٍ مثیرٍ للضحك! لقد احتقن
وجه العجوز غضبًا، فهي توقِّر ذلك الأحمق ویلمردینجز للغایة.

قالت اللیدي هامرجالو:
- هلا أمتعتنا یا سید ویلمردینجز بعزف تلك المقطوعة البولندیة الجمیلة لشوبان؟

عمَّ الصمت الجمیعَ، إذ كان سخط اللیدي هامرجالو یبعث على الصمت كما لو أنَّ
هناك زلزالاً أو كسوفًا شمسیا مرتقبًا. أدرك السید ویلمردینجز أنَّه سیقدِّم خدمة
اجتماعیة جلیلة إذا شرع في العزف في الحال (لیضاف ذلك إلى رصیدِه، بعد أن

اقترب من تسویة حسابه مع الملاك)، وقام بذلك بالفعل.
قال جورج هارینجاي:

- إذا تظاهر رجلٌ بممارسة فنٍّ ما، فعلیه أن یتمتَّع بالضمیر الكافي على الأقل
لدراسة مبادئه. ما رأیكِ…

قالت الآنسة بیربرایت الصغرى:
- أوه! أنا أیضًا أعتقد ذلك.

مٍ. مًا في مقعدِه، كرجلٍ محطَّ أحسَّ الكاهن كما لو أنَّ السماء انطبقت علیه. جلس متكوِّ
جلست اللیدي هامرجالو بجوارِه، وبدت كأنَّها لا تراه. كانت أنفاسُها تتسابق، على
الرغم من الهدوء الشدید المرتسم على وجهها. جلس الجمیع. هل كان الملاك جاهلاً
تمامًا، أم وقحًا تمامًا فحسب؟ أدرك الملاك بشكلٍ غامضٍ أنَّه اقترف جرمًا شنیعًا من
نوعٍ ما، وأدرك أنَّه -بطریقة ما- لم یعُد محطَّ اهتمام الجمیع. رأى تأنیبًا یائسًا في
عینَي الكاهن، فانسلَّ ببطءٍ نحو نافذة في فترة الاستراحة، وجلس على المقعد
الصغیر مثمَّن الأضلاع ذي الطراز البربري بجانب السیدة جیهورام. وفي ظلِّ تلك
الظروف، قدَّر بدرجة كبیرة الابتسامة اللطیفة التي منحتها له السیدة جیهورام،

ووضع الكمان على مقعدٍ أسفل النافذة.
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جلست السیدة جیهورام والملاك جانبًا، بینما كان السید ویلمردینجز یعزف.

قالت السیدة جیهورام بصوتٍ خفیضٍ:
- لَكم تمنیتُ أن أتبادل الحدیثَ معك في هدوءٍ، كي أخبرك إلى أي مدى استمتعتُ

بعزفِكَ.
قال الملاك:

- أنا مسرورٌ لأنَّه أسعدكِ.
قالت السیدة جیهورام:

ني عزفُك حتى الأعماق. هؤلاء - لا تكاد كلمة «سعیدة» تكفي للتعبیر، فقد هزَّ
الآخرون لم یفهموا، أنا سعیدة لأنَّكَ لم تشاركه العزفَ.

، وأحسَّ بالسعادة هو الآخر. نظر الملاك إلى ویلمردینجز الذي یعزف على نحوٍ آليٍّ
(كان المفهوم الملائكي للعزف المشترك أشبه بالمحادثة بین كمانیْن). لكنَّه لم یقل

شیئًا.
قالت السیدة جیهورام:

- أنا أعشق الموسیقى. لا أعرف عنها شیئًا من الناحیة الفنیة، لكنَّ هناك شیئًا ما
بها… الشوق، والتمني.

حدَّق الملاك في وجهِها، والتقتْ نظرتُها بنظرتِه.
قالت:

- إنَّك تفهمني. أرى أنَّكَ تفهمني.
كان فتى لطیفًا للغایة بكلِّ تأكیدٍ، وربما كانت عواطفه جیاشة، وله عینان جمیلتان

صافیتان لامعتان.
قطعتْ حدیثَهما المعزوفة رقم 40 لشوبان، التي عُزِفت بدقة بالغة. كان وجه السیدة
، والضوء یشكِّل هالة حول جیهورام لا یزال یتسم بالعذوبة، وقد سقط علیه الظلُّ
شعرِها الذهبي، فخطرت فكرةٌ غریبةٌ في ذهن الملاك. أیَّدتْ المساحیق البادیة على
وجهِها فكرته التي تدور حول شيء محبوبٍ ومتألِّقٍ بلا حدودٍ، وقد سقط في الأسر

وتلوَّث وبات غلیظًا واكتسى بطبقة خارجیة تخفي حقیقته.
قال الملاك بنبرة خفیضة:

- هل أنتِ… هل انفصلتِ عن عالمكِ؟

همست السیدة جیهورام:
- مثلما أنتَ منفصلٌ عن عالمكِ؟



قال الملاك:
- كلُّ هذا باردٌ جدا! وقاسٍ للغایة!

كان یقصد العالم بأكملِه.
قالت السیدة جیهورام، وهي تقصد منزل سیدرمورتون:

- أشعر بذلك أنا أیضًا.
ثم واصلتْ قائلة بعد أن سكتتْ لحظة لإظهار تعاطفِها:

- هناك من لا یستطیعون الحیاة من دون تعاطُفٍ. وهناك أوقاتٌ یشعر المرء فیها أنَّه
وحیدٌ تمامًا في هذا العالم، یخوض معركة ضد كلِّ شيءٍ، ویضحك ویغازل لیخفي

آلام كل ذلك.
قال الملاك بنظرة رائعة:

- ویتمنَّى.

- أجل.
شعرتْ السیدة جیهورام (التي كانت تقدِّر عبارات الغزل وتستمتع بها) أنَّ مخبر

.( الملاك یوافق مظهره (وأنَّه یهیم بها بلا شكٍّ
قالت:

- هل تبحث عن التعاطُف؟ أم أنَّكَ وجدته بالفعل؟

قال الملاك بصوتٍ هامسٍ للغایة، وهو یمیل نحو الأمام:
- أعتقد، أعتقد أنَّني وجدته.

استمرَّت معزوفة شوبان رقم 40، وواصلتْ الآنسة بابافیر الكبرى والسیدة
ارتَها أمام عینیها، ورمقت الملاك بیربرایت التهامُس. رفعت اللیدي هامرجالو نظَّ
بنظرة عدائیة عبر الصالون. تبادلت السیدة جیهورام والملاك نظراتٍ عمیقة ذات

مغزى.
قال الملاك:

- اسمها…
ندَّت حركة عن السیدة جیهورام، وواصل الملاك قائلاً:

- دیلیا. إنَّها…
قالت السیدة جیهورام بحدَّة، وقد أخذت تفهم شیئًا فشیئًا أنَّ هناك سوءَ تفاهمٍ فظیعًا قد

وقع:
- دیلیا! إنَّه اسمٌ غریبٌ… ألیست… لا! ألیست تلك الخادمة الصغیرة في منزل

الكاهن؟



انتهى عزف المقطوعة البولندیة على نحوٍ متباهٍ. فوجئ الملاك تمامًا من التغییر
الذي طرأ على تعبیر السیدة جیهورام.

قالت السیدة جیهورام، وهي تتمالك نفسها:
! أتسرّ لي أنا بعلاقتِكَ مع خادمة؟ حقا یا سید ملاك، یمكن - أما أنا، فلم أجده قطٌّ

ى الحدود فیما یتعلق بغرابة أطواره. للمرء أحیانًا أن یتخطَّ
بعد ذلك، انقطع حدیثُهما فجأة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 - 36 - 
هذا القسم هو أقصر أقسام الكتاب (على حسب ما أتذكر).

لكن فداحة الجُرم تستدعي فصل هذا القسم عن باقي الأقسام الأخرى.
لا بُدَّ أن تفهم أنَّ الكاهن قد بذل قصارى جهدِه كي یغرس في الملاك الصفات

الممیزة للرجل النبیل، حیث كان یقول له:
- لا تسمح لسیدة أبدًا بأن تحمل شیئًا. قل: «فلتسمحي لي»، واحمله أنتَ عنها.
وعلیكَ أن تظلَّ واقفًا دومًا، حتى تجلس جمیع السیدات. كما علیك الوقوف للسیدات

. على الدوام، وفتح الباب لهنَّ
وما إلى ذلك من الإرشادات (جمیع الرجال الذین لدیهم شقیقاتٌ أكبر سنا یعرفون

هذه القواعد).
تقدَّم الملاك (الذي كان قد تغافل عن تناول فنجان الشاي من اللیدي هامرجالو) بخفَّة

مدهشة (تاركًا السیدة جیهورام جالسة على المقعد عند النافذة)، وقال بلباقة:
- فلتسمحي لي.

ثم تناول صینیة الشاي من خادمة اللیدي هامرجالو الجمیلة، وتقدَّم أمامها بحماسٍ
حتى اختفى. نهض الكاهن وأطلق صیحة مبهمة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قال السید راثبون سلایتر، وهو یكسر الصمتَ الرهیب:

- إنَّه ثملٌ! هذا هو ما دهاه.
. ضحكت السیدة جیهورام على نحوٍ هستیريٍّ

وقف الكاهن محملقًا، بلا حراكٍ. انتابته نوبةٌ من الندم، وخاطب نفسَه قائلاً:
- أوه! لقد نسیتُ أن أشرح له وظیفة الخدم! لقد ظننتُ أنَّه یفهم ذلك بالفعل.

قالت اللیدي هامرجالو، وقد بدا بوضوحٍ أنَّها تبذل جهدًا هائلاً لضبط النفس، وهي
تتحدَّث لاهثة:

- حقا یا سید هیلیار! حقا! هذا العبقري الذي جلبته لا یُطاق! لا مفرَّ بالفعل من أن
أطلب منك اصطحابه، والعودة إلى المنزل.

اصطبغ وجه الكاهن البیضاوي الصغیر باللون القرمزي، وارتسم الیأسُ في عینیه،
بینما التفَّت رابطة عنقه لتصیر أسفل أذنه الیسرى. وهكذا قاطع الكاهن الحوار
الدائر في الممرِّ بین الخادمة المرتبكة والملاك ذي النوایا الحسنة (رغم افتقاره إلى

اللباقة على نحوٍ صادمٍ).
قال وهو یغالب المشاعر التي تعتمل داخله:

- هیا… تعالَ لننصرف. أنا… لقد لحق بي العارُ إلى الأبد.

حدَّق إلیه الملاكُ لوهلة، ثم أطاعه بخنوعٍ، وقد أحسَّ بنفسِه محاطًا بقوى رهیبة
مجهولة.

وهكذا بدأتْ وانتهتْ مسیرة الملاك الاجتماعیة.
في الاجتماع غیر الرسمي الذي تلا ذلك، والذي غلب علیه السخط، احتلَّت اللیدي

هامرجالو مقعد القائد (غیر الرسمي). قالت:
- أشعر بالإهانة. لقد أكَّد لي الكاهن أنَّه عازفٌ بارعٌ. لم أتخیَّل أبدًا…

قال السید راثبون سلایتر:
- لقد كان ثملاً، بدا ذلك واضحًا من الطریقة التي تخبَّط بها وهو یتناول الشاي.

قالت السیدة میرجیل:
- یا لها من فضیحة!

كرَّرت اللیدي هامرجالو قائلة:
». كانت هذه كلماته - لقد أكَّد لي الكاهن. «الرجل الذي یقیم معي موسیقيٌّ عبقريٌّ

بالتحدید.



قال تومي راثبون سلایتر:
- لا بُدَّ وأنَّه یدرك أنَّنا نتحدَّث عنه الآن، على أي حالٍ.

قالت السیدة جیهورام:
- كنتُ أحاول مسایرته كي أبقیه هادئًا. وهل تعلمون ما قاله لي هناك؟!

قال السید ویلمردینجز:
- تلك المقطوعة التي عزفها… عليَّ الاعتراف أنَّني لم أرغب في مواجهتِه، لكنَّها

كانت مجرد ارتجالٍ بلا هدفٍ.
قال جورج هارینجاي:

- كان یعبث بالكمان فحسب، ألیس كذلك؟ حسنًا، لقد شعرتُ أنَّني لا أتذوقها. الكثیر
… من موسیقاكم الراقیة ما هي إلاَّ
قالت الآنسة بیربرایت الصغرى:

- أوه، جورج!
قال السید راثبون سلایتر:

- كان الكاهن ثملاً بعض الشيء هو الآخر، كما بدا من رابطة عنقه. إنَّه سباق
سكارى. هل رأیتم كیف أسرع مهتاجًا وراء ذلك العبقري؟

قالت الآنسة بابافیر الكبرى:
- على المرء التزام الحذر الشدید.

قالت السیدة جیهورام:
- لقد أخبرني أنَّه واقعٌ في حبِّ خادمة منزل الكاهن! كدتُ أنفجر ضاحكة في وجهِه!

قالت السیدة راثبون سلایتر بحسمٍ:
- ما كان ینبغي للكاهن أن یحضره هنا أبدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 - 38 - 

 مشكلة السلك الشائك 
ه هكذا انتهى الظهور الأول والأخیر للملاك في المجتمع بصورة مخزیة. توجَّ
الكاهن والملاك عائدین إلى منزل الكاهن وهما یسیران بحزنٍ، هیئتان كئیبتان
متَّشحتان بالسواد تحت أشعة الشمس الساطعة. تألَّم الملاك بشدة لألم الكاهن. بدا
الكاهن یائسًا رثَّ الهیئة، وهو یقحم عبارات الندم والتخوف وسط عبارات متقطعة

یشرح فیها قواعد السلوك واللیاقة. شرع یعید ویكرر قائلاً:
- إنَّهم لا یفهمون. سیشعر الجمیع بسخطٍ شدیدٍ للغایة. لا أدري ماذا أقول لهم. كلُّ

شيء مربكٌ جدا، ومحیرٌ للغایة.
وعند بوابة منزل الكاهن، في نفس المكان الذي بدت فیه دیلیا لأول مرة فائقة
الجمال، وقف هوروكس شرطي القریة في انتظارِهما. كان یحمل في یدِه أجزاءً

ملفوفة من السلك الشائك.
قال الكاهن بینما الشرطي یمسك البوابة ویبقیها مفتوحة:

- مساء الخیر، یا هوروكس.
أجاب هوروكس قائلاً:

- طاب مساؤك یا سیدي.

ثم أضاف قائلاً بنبرة یشوبها الغموض:
- هل یمكنني محادثتك لدقیقة یا سیدي؟

قال الكاهن:
- بكلِّ تأكیدٍ.

سار الملاك إلى المنزل متفكرًا، والتقي بدیلیا في الردهة، فاستوقفها واستجوبها
باستفاضة حول الاختلافات بین الخادمات والسیدات.

قال هوروكس:
- أستمیحك عذرًا لجرأتي یا سیدي، لكن هناك متاعب تلوح في الأفق لذلك السید

المعاق المقیم معك هنا.
قال الكاهن:

- یا إلهي! حقا؟
- إنَّه السیر جون جوتش، یا سیدي. إنَّه غاضبٌ جدا، یا سیدي. كلامه یا سیدي…
لكنَّني شعرتُ أنَّه من واجبي إبلاغك، یا سیدي. إنَّه مصممٌ على التقدُّم ببلاغٍ

بخصوص هذا السلك الشائك. مصمم بشدة یا سیدي.



قال الكاهن:
- السیر جون جوتش! سلك! لا أفهم.

- لقد طلب مني اكتشاف الفاعل، وبالطبع اضطررتُ لأداء واجبي، یا سیدي. وإن
كانت تلك مهمة مزعجة، بطبیعة الحال.

- سلك شائك! واجب! لا أفهمك، یا هوروكس!

- أخشى یا سیدي إنَّه لا یوجد مجالٌ لإنكار الأدلة. لقد أجریتُ تحریات دقیقة، یا
سیدي.

ثم شرع الشرطي على الفور یروي للكاهن فضیحة جدیدة صادمة، ارتكبها الملاك
الزائر.

لكن لا حاجة بنا لمتابعة ذلك الشرح بالتفصیل، ولا الاعتراف التالي له. (من جانبي،
أعتقد أنَّه لا یوجد ما هو أكثر مللاً من الحوار). جعل الأمر الكاهن ینظر لشخصیة
الملاك بمنظورٍ جدیدٍ، ومنحه لمحة موجزة عن سخط الملاك. في طریق ظلیلٍ
تتناثر عبره بقعٌ من أشعة الشمس، وتحیطه من كلا الجانبین سیاجات شجریة عامرة
بزهور العسلة والبیقیة، كانت هناك فتاة صغیرة تجمع الزهور، وقد نسیتْ أمرَ
السلك الشائك الممتد بطول طریق سیدرفورد، والذي یعزل السیر جون جوتش
المبجل عن باقي الرعاع والعامة. فجأة، جرحت یدها، وندت عنها صرخة مریرة.
ا حدث. أوضحت له الخطب أشفق علیها الملاك، وحاول مواساتها وهو یستفسر عمَّ
من بین دموعِها، وبعد ذلك انتاب الملاك شعورٌ جدیدٌ تمامًا، وهو الغضب؛ هجم
بغضبٍ على السلك الشائك الذي مدَّه السیر جون جوتش، ممسكًا به بتهورٍ، حتى
قطعه وثناه وكسره. ومع ذلك، فلم یكن تصرُّف الملاك نابعًا من أي شعورٍ شخصيٍّ
بالعداوة، بل رأى السلك كنباتٍ قبیحٍ وخبیثٍ فحسب، یمتدُّ بمكرٍ بین باقي النباتات.
ر الملاك الأمر، منح الكاهن صورة یقف فیها الملاك وحده في النهایة، عندما فسَّ
وسط الدمار الذي أحدثه، مرتجفًا ومذهولاً من القوة المفاجئة التي انتابته وجعلته
ینهال على السلك تقطیعًا، ومندهشًا أیضًا من الدماء القرمزیة التي انسالت على

أصابعه.
قال الملاك بعد أن أوضح له الكاهن طبیعة السلك، وأنَّه مصنوعٌ ولیس طبیعیا:

- هذا أكثر فظاعة. أعرف أنَّني كنتُ سأحاول إلحاق الألم بالرجل الذي وضع ذلك
الشيء السخیف والقاسي هناك كي یؤذي الأطفال الصغار، لو كنتُ قد رأیته. لم
ثتني شرور هذا العالم وانطبعت . لقد لوَّ یسبق وأن انتابني هذا الشعور من قبل قطٌّ

عليَّ بالفعل.
كیف یتسنَّى لكم، معشر البشر، أن یبلغ بكم الحمق درجة تدفعكم إلى دعم قوانین
تسمح لرجلٍ منكم باقتراف مثل هذه الأشیاء الخبیثة؟ أجل، أعرف، ستخبرني أنَّ
الوضع یجب أن یكون هكذا، لأسبابٍ بعیدة عن فهمي. هذا یزیدني غضبًا فحسب.

تِها، كما هو الحال في أرض الملائكة؟ لماذا لا یمكنكم قبول الأفعال على علاَّ

أ 



كان ذلك هو الحادث الذي وقع، وعرف به الكاهن الآن تدریجیا، حیث أخبره
هوروكس بالخطوط العریضة، ثم أضفى الملاك على الحكایة لاحقًا الألوان
والمشاعر. وقع ذلك الحادث في الیوم السابق للحفل الموسیقي في منزل

سیدرمورتون.
سأل الكاهن:

- هل أخبرتَ السیر جون من فعل ذلك؟ وهل أنتَ واثقٌ؟

- تمام الثقة، یا سیدي. لا شكَّ في أنَّه الرجل المقیم لدیكَ، یا سیدي. لم أخبر السیر
جون بعد، یا سیدي. لكنَّني سأضطرُّ لإبلاغه هذا المساء. لا أقصد أي إساءة لكَ، یا

سیدي، كما آمل أن ترى. هذا واجبي یا سیدي، وإلى جانب ذلك…
قال الكاهن على عجلٍ:

- بالطبع. إنَّه واجبك، بكلِّ تأكیدٍ. وما الذي سیفعله السیر جون؟
- إنَّه غاضبٌ بشدة على من فعل ذلك، بعد أن دمَّر ممتلكاتِه بهذه الصورة، وأفسد

ترتیباتِه على نحوٍ مهینٍ.
بعد لحظة من الصمت، تحرك هوروكس. وقف الكاهن محملقًا إلى حذائه من دون

تعبیرٍ، وقد صارت رابطة عنقه في مؤخرة رقبته تقریبًا، على خلاف عادته.
قال هوروكس:

- ظننتُ أنَّ عليَّ إبلاغك، یا سیدي.

قال الكاهن:
- أجل، شكرًا یا هوروكس، أشكرك!

حكَّ مؤخرة رأسِه، وواصل قائلاً:
- ربما یمكنك… أعتقد أنَّ هذه هي أفضل طریقة… هل أنتَ متأكدٌ تمامًا من أنَّ السید

ملاك هو الفاعل؟
- لا یمكن أن یكون شیرلوك هولمز أكثر ثقة، یا سیدي.

- إذَنْ أعتقد أنَّه من الأفضل أن أرسل معك رسالة قصیرة للسیر جون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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امتلأ الحدیث على مائدة عشاء الكاهن تلك اللیلة، بعد أن شرح الملاك موقفَه،

بالتفسیرات التي یغلب علیها الكآبة، وأتى على ذكر أشیاء مثل السجن والجنون.
قال الكاهن:

- لقد فات الأوان للكشف عن حقیقتِكَ الآن. بالإضافة لهذا، فإنَّ الأمرَ مستحیلٌ. لا
. أنا مترددٌ أعرف حقا ماذا أقول. نحن مضطرون لمواجهة الظروف، حسبما أظنُّ
للغایة، ومشتَّتٌ جدا بین عالمین. لو كان عالمك الملائكي حلمًا فحسب، أو لو كان
هذا العالم مجرد حلمٍ، أو لو كان بإمكاني أن أصدِّق أحد الحلمین أو كلیهما، لصار
كلُّ شيء لديَّ على ما یرام. لكن ها هنا ملاك حقیقي، واستدعاء حقیقي، ولا أدري

كیف أوفق بینهما. یجب أن أتحدَّث إلى جوتش. لكنَّه لن یفهم. لن یفهم أحدٌ.
- یؤسفني أنَّني أتسبَّب لكَ في متاعب فظیعة، بسذاجتي الرهیبة هذه.

قال الكاهن:
- لستَ أنتَ المشكلة. لستَ أنتَ. أدرك أنَّك جلبتَ إلى حیاتي شیئًا غریبًا وجمیلاً.
لستَ أنتَ المشكلة، بل أنا نفسي. أتمنَّى لو كان لديَّ قدرٌ أكبر من الإیمان بأي من
العالمین، أو لو كان بوسعي الإیمان التام بهذا العالم، وأن أطلق علیكَ ظاهرة غیر
طبیعیة، كما یفعل كرامب. لكن لا. العالم الأرضي، عالم الملائكة. عالم الملائكة،

العالم الأرضي… أتأرجح بینهما.
ومع ذلك، من المؤكد أنَّ جوتش سوف یتصرف على نحوٍ بغیضٍ للغایة، كما هي
عادته. هذا یضعني تحت رحمتِه. أعرف أنَّه قدوة أخلاقیة سیئة، فهو یعاقر الخمر
ویلعب القمار، وما هو أسوأ من ذلك. ومع ذلك، یجب على المرء أن یعطي ما

لقیصر لقیصر. كما أنَّه ضد سحب اعتراف الدولة بالكنیسة.
ثم عاد الكاهن إلى التفكیر في الفضیحة الاجتماعیة التي وقعت بعد ظهیرة ذلك

ر قائلاً عدة مراتٍ: الیوم. كرَّ
- إنَّ وجودك مهمٌّ أیَّما أهمیة، كما تعلم.

ه الملاك إلى غرفتِه متحیرًا، تلفُّه الكآبة بدرجة كبیرة. في كلِّ یومٍ، كان العالم توجَّ
یزداد استیاءً منه ومن طباعِه الملائكیة. كان بوسعِه رؤیة أثر تلك المتاعب على
الكاهن، إلاَّ أنَّ خیاله لم یهده لكیفیة تلافیها. بدا كلُّ شيء غریبًا وغیر منطقي. وها

هو یتعرَّض للطرد من القریة للمرة الثانیة.
وجد الكمان مُلقى على فراشِه، حیث كان قد وضعه قبل العشاء. تناوله وشرع
یعزف لیواسي نفسه. لكنَّ عزفه الآن لم یصور أي رؤى رائعة من أرض الملائكة،
حیث إنَّ قسوة العالم بدأت تخترق روحَه. لم یختبر شیئًا طوال أسبوعٍ، سوى الألم
د تنشأ في قلبِه. كان والرفض والشك والكراهیة، وشرعت روحٌ جدیدة من التمرُّ
اللحن الذي یعزفه لا یزال عذبًا ورقیقًا كألحان أرض الملائكة، لكنَّه كان مشحونًا

ٍّ



بنغمة جدیدة، نغمة حزنٍ وكدٍّ إنساني، یتصاعد تارة لیمتلئ بما یشبه التحدي،
ویتهاوى تارة أخرى مشحونًا بالحزن والأسى. كان یعزف بهدوءٍ لیواسي نفسه،
لكنَّ الكاهن سمعه، فابتلعت كآبة غامضة جمیع همومه اللا متناهیة، كآبة كانت أبعد
ما تكون عن الحزن. وإلى جانب الكاهن، كان هناك مستمعٌ آخر للملاك، لم یطرأ

على بال الملاك ولا الكاهن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 دیلیا 
كانت دیلیا على بُعد أربع أو خمس یاردات فقط من الملاك، في غرفة العلیة الواقعة
أسفل الجملون الغربي. كانت النافذة ذات الألواح الزجاجیة المعینة الشكل بغرفتِها
البیضاء الصغیرة مفتوحة. جثت على صندوقٍ مصنوعٍ من الصفیح المطلي
بالورنیش الأسود، وأسندت ذقنَها على یدیها، ومرفقیها على إفریز النافذة. تدلَّى
الهلال فوق أشجار الصنوبر، وامتدَّ نورُه البارد الشفیف بنعومة على العالم الساكن
المستغرق في النوم. سقط ضوؤه على وجهِها الأبیض، كاشفًا أعماقًا جدیدة في

عینیها الحالمتین. انفرجت شفتاها الناعمتان، وأظهرت أسنانها الصغیرة البیضاء.
استغرقت دیلیا في التفكیر على نحوٍ غامضٍ ومدهشٍ، كما هي عادة الفتیات. كان ما
یعتمل بخاطرها مشاعر أكثر من كونها أفكارًا. سحبٌ من المشاعر الرقیقة الشفیفة
دت في أشكالٍ متغیرة، ثم ما لبثت أن تلاشت. عبرت سماء عقلها الصافیة، وتجسَّ
كانت تتسم بكلِّ رقة المشاعر الرائعة، وتلك الرغبة الخفیة في التضحیة بالنفس التي
توجد في قلوب الفتیات لسببٍ مبهم. وعلى ما یبدو، فإنَّ وجود تلك الرغبة یستمر
ة، ثم تعود لتنزرع مرة ثانیة حتى تدهسها قدم متاعب الحیاة الیومیة القاتمة الفظَّ
بقسوة وبلا هوادة، كما یزرع الفلاح البرسیم الذي ینبت في التربة. كانت تتأمَّل
ضوءَ القمر الهادئ قبل أن یبدأ الملاك العزف بفترة طویلة، وتنتظر. فجأة، تلوَّن

الجمال الساكن الهادئ المغزول من الفضة والظلال، بالموسیقى العذبة.
لم تحرك ساكنًا، لكنَّها أطبقت شفتیها، وازدادتْ نظرتُها رقة. كانت تفكر في البهاء
الغریب الذي التمع فجأة محیطًا بذلك الأحدب المحني، حین حادثها عند غروب
الشمس، وفي العشرات من النظرات الأخرى، واللفتات التي عن طریق الصدفة،
ه وحتى تلك اللمسة الوحیدة لیدها. كان قد بادلها الحدیث بعد ظهیرة ذلك الیوم، ووجَّ
لها أسئلة غریبة. وبدا الآن أنَّ الموسیقى ترسم ملامحه أمامها، وهو یطلُّ بنظرتِه
المفعمة بالفضول والاهتمام في وجهِها وفي عینیها، وبداخلها حتى أعمق أعماق
روحها. بدا الآن وكأنَّه یحادثها مباشرة، ویحكي لها عن وحدتِه ومتاعبِه. أوه! كل
ذلك الندم، وذلك الشوق! حیث إنَّه كان واقعًا في المتاعب. وكیف یمكن لخادمة أن
تساعد هذا الرجل بالغ اللطف، معسول اللسان، الذي یعزف بكلِّ هذه العذوبة؟ كانت
الموسیقى فاتنة للغایة، وثاقبة حتى إنَّها كادت تمسُّ شغاف قلبها. في النهایة، شدَّدت

قبضة إحدى یدیها على الأخرى، وانسالت الدموع على وجهها.
كما سیقول كرامب، فإنَّ الناس لا یقدمون على مثل تلك الأشیاء، ما لم تكن هناك
علَّة في جهازِهم العصبي. فالوقوع في الحب من المنظور العلمي، ما هو إلا حالة

مرضیة.
أنا واعِ بدرجة مؤلمة بطبیعة حكایتي هنا، والتي قد تثیر استهجان البعض. حتى
إنَّني فكرتُ في تحریف الحقیقة عن عمدٍ، لاسترضاء القارئات من السیدات، لكنَّني
لم أستطع ذلك؛ كانت هذه الحكایة أقوى مني. لذا فأنا أقدم على الأمر وأنا على درایة

أ َّ أ



بما سیستتبع ذلك من مشاكل. یجب أن تظل دیلیا كما كانت بالفعل، أي خادمة
فحسب. أعرف أنَّ إقدامي على منح مجرد خادمة، أو على الأقل خادمة إنجلیزیة،
مشاعر إنسانیة سامیة، وتصویرها بوصفها قادرة على الحدیث من دون التشوش
الذي لا یطاق خلال نطق الأحرف الحلقیة، یقصیني خارج زمرة الكُتَّاب
المحترمین. إنَّ مخالطة الخدم، ولو بالفكر فحسب، یُعدُّ أمرًا خطیرًا هذه الأیام. لا
یمكنني سوى أن أدافع (وإن كان ذلك من دون جدوى، كما أعلم) بأنَّ دیلیا كانت
ى الأمر أنَّ والدیها كانا من الطبقة خادمة استثنائیة للغایة. ربما یجد المرء إذا تقصَّ
المتوسطة العلیا، وأنَّها خُلقت من الطین الأرقى لهذه الطبقة. وأتعهد أنَّني سوف
أعمل في أحد أعمالي المستقبلیة (ربما یعود عليَّ هذا بنفعٍ أكبر) على ضبط
التوازن، وسیجد القارئ الصورة النمطیة للخادمة: بیدین وقدمین كبیرتین، تنطق
الحروف المتحركة لاهثة، وتسقط نطق الحروف الحلقیة، وتفتقد لرشاقة القوام
(فتیات الطبقة المتوسطة فقط هنَّ من یتمتعن برشاقة القوام، حیث إنَّ ذلك یفوق
قدرات أي خادمة)، ولها غرة على جبینها (اتفقت الآراء على هذه الصفة)، ولدیها
استعدادٌ تامٌّ للتنازل عن احترامها لذاتها مقابل عملة معدنیة صغیرة. هذه هي صورة
الخادمة الإنجلیزیة المقبولة، المرأة الإنجلیزیة النمطیة (إذا كانت مجردة من المال
أو الإنجازات) كما تظهر في أعمال الكُتَّاب المعاصرین. إلاَّ أنَّ دیلیا كانت مختلفة
بطریقة ما. لكن لا یسعني سوى أن ألوم الظروف، حیث كان الأمر خارجًا عن

إرادتي تمامًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الدكتور كرامب یتدخل 
في یومٍ مبكرٍ من صباح الیوم التالي، نزل الملاك إلى القریة، وتسلَّق السورَ،
وخاض وسط القصب المرتفع إلى خصره والذي یحیط بالمستنقع. كان في طریقِه
إلى خلیج باندرام كي یرى البحر عن قربٍ، حیث كان یمكن أن یراه المرء في الأیام
الصافیة فقط، من المناطق الأكثر ارتفاعًا في حدیقة سیدرمورتون. فجأة، التقى
بكرامب وهو جالسٌ یدخن على جذع شجرة. (كان من عادة كرامب دومًا تدخین

أوقیتین بالضبط أسبوعیا، ودومًا ما كان یدخن في الهواء الطلق).
قال كرامب بحیویة:

- مرحى! كیف حال جناحك؟

أجابه الملاك:
- جیِّدٌ للغایة. لقد زال الألم.

- هل تعلم أنَّك تتعدَّى على ممتلكات الغیر؟

قال الملاك:
- أتعدَّى؟!

قال كرامب:
- ألا تعرف معنى ذلك؟

قال الملاك:
- لا، لا أعرف.

- عليَّ أن أهنئك. لا أعرف إلى أي مدى سوف تستمر في الادعاء، لكنَّك تواصل
ذلك ببراعة. ظننتُكَ في بادئ الأمر مصابًا بالذهان، لكنَّك متسقٌ بشكلٍ مدهشٍ. إنَّ
تظاهرك بالجهل التام بالحقائق الأساسیة للحیاة مسلٍّ للغایة. لقد وقعت في بعض

ت بالطبع، لكنَّها محدودة للغایة. لكن لا شكَّ أنَّ كلینا یفهم الآخر جیدًا. الزلاَّ
ه ابتسامة للملاك، وواصل قائلاً: وجَّ

- كنت ستتفوق على شیرلوك هولمز نفسه. أتساءل عمن تكون حقا.

بادله الملاك الابتسام رافعًا حاجبیه، ومدَّ یدیه أمامه قائلاً:
- من المستحیل بالنسبة لكَ أن تعرف من أكون. عیناك عاجزتان عن الرؤیة،
وأذناك عاجزتان عن السمع، وروحك مظلمة، لا تدرك أي شيء مما أتمیز به من

العجائب. لا جدوى من محاولة إخبارك أنَّني سقطتُ إلى عالمك.

ً



لوَّح الطبیب بغلیونه قائلاً:
- دعك من تلك الحكایة، رجاء. لا أرغب في التطفُّل إذا كانت لدیك أسبابك التي
تدعوك للتخفي. كلُّ ما أریده منك هو أن تفكر في صحة هیلیار العقلیة؛ فهو یصدق

هذه الحكایة بالفعل.
هزَّ الملاك جناحیه اللذین أخذا یضمران.

واصل الطبیب قائلاً:
- أنت لم تعرفه قبل هذا الموضوع. لقد تغیَّر بدرجة كبیرة. كان أنیقًا فیما مضى،
شًا، وفي عینیه نظرة شاردة. وینعم بالراحة. طوال الأسبوعین الماضیین، بدا مشوَّ
كما وقف یقدم العظة یوم الأحد الماضي من دون أزرار أكمامه، ورابطة عنقه غیر
معقودة بإحكامٍ، واختار قراءة «ما لم ترَ عینٌ ولم تسمع أذنٌ». إنَّه یؤمن حقا بكلِّ
هذا الهُراء بخصوص أرض الملائكة. إنَّ الرجلَ على شفا الإصابة بالهوس

الأحادي!
قال الملاك:

ة. - أنتَ ترى الأشیاءَ من وجهة نظرك الخاصَّ
- هذا ما یجب أن یفعله الجمیع. على أي حال، أعتقد أنَّه من المؤسف للغایة رؤیة
م مغناطیسیا، حیث إنَّك لا بُدَّ وأن تكون قد هذا الرجل المسكین في حالة تشبه المُنوَّ
مته مغناطیسیا. لا أعرف من أین أتیتَ، ولا من تكون، لكنَّني أحذِّرك من أنَّني لن نوَّ

أقف مكتوف الأیدي وأنا أرى ذلك الصدیق القدیم یتعرَّض للخداع أكثر من ذلك.
- لكنَّه لا یتعرَّض للخداع. كلُّ ما في الأمر هو أنَّه بدأ یحلم بعالمٍ خارج نطاق

معرفته…
قال كرامب:

- لن تفلح في هذا. أنا لستُ من فئة المغفَّلین. ما أنتَ سوى واحدٍ من الاثنین: إمَّا
مجنونٌ طلیقٌ (وهو ما لا أصدقه)، أو محتالٌ. لا یوجد أي احتمال آخر. أعتقد أنَّني
ا أعرفه عن عالمك أنتَ. حسنًا، أعرف القلیل عن هذا العالم، بصرف النظر عمَّ
إذَنْ؛ إذا لم تدع هیلیار وشأنه، فسوف أتصل بالشرطة، وسأدخلك السجن إذا
تراجعت عن قصتك، أو المصحة العقلیة إذا لم تتراجع عنها. قد یكون في الأمر
مبالغة، لكنني أقسم إنَّني على استعدادٍ للشهادة غدًا أنَّك مجنونٌ، لإخراجِكَ من
القریة. لیس الكاهن وحده هو المسؤول هنا، كما تعلم. أتمنى أن یكون ذلك واضحًا

لك. والآن، ماذا لدیكَ لتقوله؟
ثم أخرج الطبیب مدیة، وافتعل الهدوء الشدید وهو یحفر بها في وعاء غلیونه. كان

غلیونه قد انطفأ خلال خطابه الأخیر ذاك.
للحظة، لم ینبس أحدهما بكلمة. تلفَّت الملاك حوله بوجهٍ شاحبٍ، بینما استخرج
الطبیب كتلة من التبغ من غلیونه، وألقاها بعیدًا، ثم أغمد المدیة وأعادها إلى جیب



صدرتِه. لم یكن قد تعمَّد الحدیث بمثلِ هذا الحزم، لكن إلقاء الخطب دومًا ما كان
یلهب حماسته.

قال الملاك:
- السجن! المصحة العقلیة! دعني أفكر.

ثم تذكر توضیح الكاهن، وقال:
- لا، لیس هذا!

اقترب بعدها من كرامب بعینین متسعتین ویدین ممدودتین.
أشار كرامب بحركة من رأسِه إلى جذع شجرة مجاور له، وقال:

- كنتُ أعلم أنَّك سوف تعرف معنى تلك الأشیاء، على أي حالٍ، اجلس.

جلس الملاك مرتعدًا على جذع الشجرة، وحدَّق إلى الطبیب.
كان كرامب یخرج كیسًا من جیبِه.

خاطبه الملاك قائلاً:
- أنتَ رجلٌ غریبٌ. معتقداتك راسخة تمامًا.

قال كرامب وهو یشعر بالإطراء:
- إنَّها كذلك بالفعل.

- لكنَّني أؤكد لكَ، أؤكد لكَ أنَّ الأمر كما أقول. فأنا لا أعرف شیئًا، أو على الأقل لا
أتذكر شیئًا عن أي شيء كنت أعرفه عن هذا العالم، قبل أن أجد نفسي وسط ظلام

اللیل عند المستنقع أعلى سیدرفورد.
- أین تعلمت اللغة إذَنْ؟

- لا أدري. أنا أؤكد لكَ فحسب، لكن لیست لدي ولو ذرة من هذا النوع من الأدلة
التي یمكن أن تنجح في إقناعك.

قال كرامب وهو یلتفت نحوه فجأة، ناظرًا في عینیه:
- وهل تؤمن حقا أنَّكَ كنت مخلَّدًا في جنة رائعة قبل ذلك الحین؟

قال الملاك:
- أجل، أؤمن بذلك.

أشعل كرامب غلیونَه، وقال:
- هُراء!

جلس لبعض الوقت وهو یدخن، مسندًا مرفقه على ركبته، بینما جلس الملاك وهو
یراقبه. ثم بدت ملامحه أكثر هدوءًا.

أ ً



قال محادثا نفسه، أكثر منه الملاك:
- هذا محتملٌ.

ثم عاد للصمت مرة أخرى.
قال في النهایة:

- اسمع، هناك ما یُسمَّى ازدواج الشخصیة. أحیانًا ما ینسى المرء هویتَه، ویعتقد أنَّه
شخصٌ آخر. لذا فهو یرحل تاركًا منزله وأصدقاءه وكلَّ شيء، ویعیش حیاة
مزدوجة. كانت هناك حالة شبیهة في مجلة «نیتشر» قبل شهرٍ فقط، أو نحو ذلك.
كان الرجل یتناوب بین كونه إنجلیزیا أیمن أحیانًا، وویلزیا أعسر أحیانًا أخرى.
وفي الأوقات التي یكون فیها إنجلیزیا، فهو لا یعرف اللغة الویلزیة، وحینما یكون

ویلزیا، فهو لا یعرف اللغة الإنجلیزیة.
التفت إلى الملاك فجأة قائلاً:

- المنزل!
حیث تخیَّل أنَّه قد یثیر في الملاك ذكرى ما كامنة عن شبابِه الضائع. واصل قائلاً:

- بابا، أبي، والدي، الأب، أمي، أماه، ماما، والدتي العزیزة، ألیس لذلك جدوى؟ لمَ
تضحك؟

قال الملاك:
- لا شيء. لقد فاجأتني بعض الشيء، هذا هو كلُّ ما في الأمر. كانت هذه الكلمات

ستصیبني بالحیرة قبل أسبوعٍ مضى.
للحظة، تأمَّل كرامب الملاكَ من طرف عینه بلومٍ، قال:

- ملامحك في غایة البراءة، حتى إنَّك تكاد تجبرني على تصدیقك. أنتَ بالقطع لستَ
مجنونًا عادیا. یبدو عقلك متزنًا بما فیه الكفایة، باستثناء انفصالِكَ عن الماضي.
أتمنَّى لو أمكن أن یفحصك نورداو أو لومبروسو، أو أحد أطباء مصحة سالبترییر.
في هذه الأرجاء، لا تسنح للمرء أي فرصة تستحق الذكر للتدرب على التعامل مع
الحالات العقلیة. هناك معتوهٌ واحدٌ، وهو مجرد أحمق لعین أبله. أما الباقي، فهم

عقلاء تمامًا.
تفكَّر الملاك قائلاً:

- ربما كان ذلك هو السبب وراء سلوكهم.

تجاهل كرامب تعلیقه قائلاً:
- لكن بالنظر لموقفكَ العام هنا، فأنا حقا أعتبرك ذا تأثیرٍ سیئ على الآخرین في هذه
الأرجاء؛ إنَّ هذه الأوهام معدیة، لیس الكاهن فحسب هو من تأثَّر، هناك رجلٌ اسمه
شاین أصابته العدوى، وقد ظلَّ طوال الأسبوع یعاقر الخمر ویستفیق لیثمل مجددًا،
وهو مصمم على قتال أي شخص یقول إنَّك لست ملاكًا. ثم إنَّ هناك رجلاً في
َّ



سیدرفورد، كما بلغني، مصابٌ بنوعٍ من الهوس الدیني الذي یتخذ نفسَ الاتجاه. إنَّ
هذه الأشیاء تنتشر. یجب أن یكون هناك حجرٌ لعزل الأفكار المؤذیة. كما أنني

سمعت حكایة أخرى…
قال الملاك:

- لكن ما الذي یمكنني أن أفعله؟ لنفترض أنَّني (ومن دون قصدٍ) أتسبَّب في
الضرر…

أجابه كرامب:
- بوسعِكَ الرحیل عن القریة.

- لكنَّني سوف أذهب إلى قریة أخرى وحسب.
قال كرامب:

- هذا لیس شأني. اذهب حیثما شئتَ، المهم أن ترحل. اترك هؤلاء الثلاثة، الكاهن،
وشاین، والخادمة الصغیرة، الذین تدور في عقولِهم حشودٌ من الأفكار حول

الملائكة.
قال الملاك:

- لكن… سأواجه عالمكم! لا أستطیع ذلك. وأترك دیلیا! لا أفهم… لا أعرف كیف
یمكنني العثور على عملٍ، وطعامٍ، ومأوى. لقد بدأتُ أشعر بالخوف من البشر…

قال كرامب وهو یراقبه:
- خیالات وهلاوس وجنون.

ثم واصل فجأة قائلاً:
- لا جدوى من استمراري في إزعاجِكَ، لكن بالقطع فإنَّ إبقاء الوضع كما هو علیه

الآن مستحیلٌ.
هبَّ واقفًا، وواصل قائلاً:

- طاب صباحُكَ، یا سید ملاك. مختصر الأمر هو -وأنا أقول هذا بوصفي المستشار
الصحي لهذه الأبرشیة- أنَّك تمثِّل تأثیرًا سلبیا. ولا یمكن إبقاؤك هنا. لذا علیكَ

الرحیل.
استدار كرامب، ومضى بخطى واسعة وسط العشب متوجهًا ناحیة الطریق، وترك

الملاك جالسًا بحزنٍ على جذع الشجرة.
قال الملاك ببطءٍ، محدقًا إلى الأمام بنظرة خاویة، وهو یحاول فهم ما تعنیه العبارة:

- تأثیرًا سلبیا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ل السیر جون جوتش   تدخُّ
كان السیر جون جوتش رجلاً ضئیلَ الحجم، له شعرٌ قصیرٌ وأنفٌ صغیرٌ رفیعٌ
ى بالتجاعید، یرتدي جرامیق ضیقة بنیة اللون، ویحمل سوطًا یبرز من وجه مغطَّ

للخیل.
قال بینما السیدة هینیجر تغلق الباب:

- ها قد أتیت، كما ترى.

قال الكاهن:
- أشكرك، أنا ممتنٌّ لكَ. ممتنٌّ حقا.

قال السیر جون جوتش بغلظة:
- یسعدني أن أكون في خدمتِكَ.

قال الكاهن:
- هذا الأمر… هذا الأمر المؤسف المتعلِّق بالسلك الشائك، هو في الحقیقة كما تعلم،

موضوعٌ مثیرٌ للأسف لأقصى حدٍّ.
ازداد سلوك السیر جون جوتش غلظة على نحوٍ واضحٍ، وقال:

- أجل، إنَّه كذلك بالفعل.
- حیث إنَّ السید ملاك ضیفي…

قال السیر جون جوتش باقتضابٍ:
- لا یوجد سببٌ یدعوه لقطع السلك الخاص بي.

- لا یوجد أيُّ سببٍ على الإطلاق.

قال السیر جون جوتش بفظاظة ناتجة عن سبق تفكیره في الأمر لفترة طویلة:
- هل لي أن أسأل من یكون السید ملاك هذا؟

ارتفعت أصابع الكاهن نحو ذقنِه؛ ما جدوى الحدیث عن الملائكة مع شخصٍ مثل
السیر جون جوتش؟

قال الكاهن:
- لأصدقك القول تمامًا، في الأمر سرٌّ صغیرٌ…

- أخبرتني اللیدي هامرجالو الشيء ذاته.

أ أ



تحوَّل وجه الكاهن فجأة للون أحمر قانٍ.
واصل السیر جون الحدیث من دون أن یتوقف ولو للحظة:
- هل تعلم أنَّه یتجوَّل في أرجاء القریة، مروجًا للاشتراكیة؟

قال الكاهن:
- یا إلهي! لا!

- بل إنَّه یفعل ذلك. إنَّه یستوقف كلَّ قروي أخرق یلتقیه ویسأله لمَ یتعین علیه العمل،
بینما نبقى نحن -أنا وأنت- دون أن نعمل شیئًا. ویخبرهم أنَّه من الواجب أن یحصل
الجمیع على قسطٍ من التعلیم یعادل مستواك ومستواي، من الضرائب التي ندفعها
على ما أظن، كما هي العادة. وهو یقول إنَّنا -أنا وأنت- نقمع هؤلاء الناس، وننتزع

أدمغتهم.
قال الكاهن:

- یا إلهي! لم تكن لديَّ أدنى فكرة!
- أؤكد لك أنَّه قطع ذلك السلك على سبیل الاستعراض، استعراض للاشتراكیة.
وأؤكد لك أنَّنا لو لم نتعامل معه بمنتهى الحزم، فسوف تزال الحواجز في طریق
، وستُحطم كل بیضة فلیندرز بعد ذلك، وبعدها ستُضرم النیران في بالات القشِّ
لعینة… (أستمیحك عذرًا، یا نیافة الكاهن. أعرف أنني أفرط في استخدام تلك

الكلمة). وستُحطم كل بیضة طائر مباركة في الأبرشیة. أنا أعرف هؤلاء…
قال الكاهن بانزعاجٍ شدیدٍ:

- اشتراكي. لم تكن لديَّ أدنى فكرة.
- هل ترى الآن لمَ أرغب في تصعید الأمور ضد ذلك الرجل، على الرغم من كونه

ضیفك؟ یبدو لي أنَّه یستغل أبوتك…
قال الكاهن:

ة! لیس الأمر كذلك، حقا! - أوه! أبوَّ
- (معذرة، یا نیافة الكاهن، كانت زلة مني). إنَّه یستغل لطفك لیتمكَّن من إثارة
المتاعب في كل الأرجاء، وتألیب الطبقات بعضها ضد بعض، وتحریض الفقراء

ضد سُبل معیشتهم.
شرع الكاهن یعبث في ذقنه مرة أخرى.

واصل السیر جون جوتش قائلاً:
ا أن یرحل ضیفك هذا عن الأبرشیة، وإما - لذا، لیس هناك سوى حلٍّ من اثنین. إمَّ

أن أتخذ أنا الإجراءات ضده. وهذا هو رأیي النهائي.
لوى الكاهن فمه.

ً



قال السیر جون وهو یهب واقفًا:
- هذا هو موقفي. ولولاك أنتَ، لاتخذت الإجراءات اللازمة ضده على الفور.

بالنظر لطبیعة الحال، هل عليَّ الشروع في اتخاذ ما یلزم من إجراءات، أم لا؟
قال الكاهن وهو مرتبكٌ أیما ارتباك:

- كما ترى…
- حسنًا؟

- یجب القیام ببعض الترتیبات.
- إنَّه عدیم النفع، یثیر المتاعب. أعرف أمثاله. لكنني سأمهلك أسبوعًا واحدًا.

قال الكاهن:
- أشكرك. أنا أتفهَّم موقفك. وأدرك أنَّ الوضع أصبح لا یطاق.

قال السیر جون:
- أعتذر لإزعاجك هكذا، بالطبع.

قال الكاهن:
- أسبوعًا.

قال السیر جون وهو یرحل:
- أسبوعًا.

عاد الكاهن بعد أن رافق السیر جون حتى الباب، وظلَّ جالسًا لفترة طویلة إلى مكتبِه
وهو غارقٌ في التفكیر. قال بعد فترة طویلة من الصمت:

- أسبوع! ها هو الملاك، الملاك الرائع الذي فتح في روحي نوافذ على الجمال
والبهجة، الذي فتح عیني على أرض العجائب، وما هو أكثر من أرض العجائب.
وقد وعدتُ بالتخلُّص منه في غضون أسبوع! مما خُلقنا، نحن البشر؟ وكیف یمكنني

إخباره بالأمر؟
شرع یذرع الغرفة جیئة وذهابًا، ثم توجه إلى غرفة الطعام، ووقف یحدِّق إلى حقل
الذرة، بوجهٍ خالٍ من أي تعبیر. كانت المائدة مُعدَّة بالفعل من أجل الغداء. استدار
بعد فترة وهو لا یزال شاردًا، وأعدَّ لنفسِه كأسًا من الشیري بصورة تكاد تكون آلیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الجرف البحري 
استلقى الملاكُ على قمة الجرف المطل على خلیج باندرام، محدِّقًا إلى البحر
المتلألئ. انحدر الجرف أسفل مرفقیه لمسافة خمسمائة وسبعة أقدام، وحامت
الطیور البحریة وحلَّقت تحته. كان الجزء العلوي من الجرف حجرًا جیریا مائلاً
ا ثلثا الجرف السفلیَّان فكان یغلب علیهما اللون الأحمر الدافئ، للون الأخضر أمَّ
المجزع بخطوطٍ من الجص. اندفعت من ستة مواضع مختلفة دفقاتٌ من المیاه،
لتسقط في شلالاتٍ طویلة أسفل واجهة الجرف. اصطدم الموج بالشاطئ الصخري،
نًا زبدًا أبیض، وعلى مبعدة حیث امتدَّت ظلال صخرة ضخمة، تلوَّنت المیاه مكوِّ
بدرجاتٍ كثیرة من الأخضر والأرجواني، وعلتها خطوطٌ وبقعٌ من الزبد. انتشرت
أشعة الشمس في الأرجاء، وتعالت رقرقة میاه الشلالات الصغیرة، وهدیر البحر
الخافت في الأسفل. بین حینٍ وآخر، كانت فراشة ترفرف قرب واجهة الجرف،

ت أعدادٌ كبیرة من الطیور البحریة على الجرف، وطارت هنا وهناك. وحطَّ
استلقى الملاك بجناحیه العاجزین الضامرین على ظهرِه كالحدب، وهو یراقب
النوارس والغربان التي تدور في ضوء الشمس، وتحلِّق وتلفُّ وتنقضُّ للأسفل نحو
الماء، أو ترتفع للأعلى نحو زرقة السماء الباهرة. استلقى الملاك هناك طویلاً
وراقبهم وهم یروحون جیئة وذهابًا، بأجنحة ممدودة. وبینما هو یراقبهم، تذكر
بحنینٍ لا متناه الأنهار الجاریة بضوء النجوم، وعذوبة الأرض التي أتى منها. جاء
نورس محلقًا فوقه، بسرعة ویسرٍ، ناشرًا جناحیه العریضین ببیاضهما الشاهق عبر
الزرقة. فجأة، سقط ظلُّه على عیني الملاك حاجبًا عنه الشمس، وفكر في جناحیه

العاجزین، فأسند وجهه على ذراعه وأجهش بالبكاء.
كانت هناك امرأة تسیر عبر ممرٍّ على الجرف، لم ترَ سوى أحدب منحنٍ یرتدي
ملابس كاهن سیدرمورتون القدیمة، وقد استلقى بحماقة عند حافة الجرف، وجبهته

لته، ودقَّقت النظر، ثم قالت: مسندة على ذراعه. تأمَّ
- لقد خلد ذلك الكائن الأحمق إلى النوم.

هت نحوه وهي تنتوي وعلى الرغم من أنَّها كانت تحمل سلة ثقیلة، إلاَّ أنَّها توجَّ
إیقاظه. لكن ما إن اقتربت منه، حتى رأت أكتافه تهتزُّ وسمعت نحیبه.

وقفت ساكنة لمدة دقیقة، وتجهمت ملامحها. ثم خطت بهدوءٍ واستدارت عائدة نحو
الممر، قالت:

- من الصعب جدا التفكیر في أي شيء لأقوله. یا للمسكین المعذب!

خ ما لبث الملاك أن توقف عن النحیب، وحدَّق في الشاطئ بالأسفل بوجهٍ ملطَّ
بالدموع. قال:



- هذا العالم یقیدني ویبتلعني. لقد ضمر جناحاي وصارا بلا جدوى. وعن قریبٍ،
سأصبح مجرد رجلٍ بشري عاجز، وسوف أشیخ، وأنحني أمام الألم، وأموت؛ أنا

بائسٌ، ووحیدٌ.
ثم أسند ذقنه على یدیه على حافة الجرف، وأخذ یفكر في وجه دیلیا، والضوء
منعكس في عینیها. أحسَّ الملاك برغبة غریبة في الذهاب إلیها، كي یخبرها عن
جناحیه الذاویین، كي یحیطها بذراعیه، ویبكي الأرض التي فقدها. خاطب نفسه

بنبرة خفیضة للغایة قائلاً:
- دیلیا.

وما لبثت سحابة أن أتت وحجبت الشمس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 السیدة هینیجر تتدخل 
فاجأت السیدة هینیجر الكاهن وهي تطرق على باب غرفة مكتبِه بعد أن تناول

الشاي.
قالت السیدة هینیجر:

أ وأطلب الحدیثَ معك للحظة؟ - أستمیحك عذرًا یا سیدي، هل لي أن أتجرَّ
قال الكاهن وهو لا یكاد یتخیَّل الضربة القادمة:

- بالتأكید، یا سیدة هینیجر.
كان یحمل في یدِه خطابًا غریبًا ومزعجًا للغایة من الأسقف، وقد أثارت الرسالة
ضیقه وأوجعته، لانتقادِها بلغة لاذعة نوعیة الأشخاص الذین یختار استضافتهم في
منزلِه. لم یكن من الممكن أن یكتب أسقف مثل ذلك الخطاب، إلاَّ إذا كان یحظى
بشعبیة ویحیا في عصرٍ دیموقراطي، ولا یزال یحمل خصال العامل في المجال

التربوي إلى حدٍّ ما.

سعلت السیدة هینیجر خلف كفِّها، وعانت للسیطرة على اضطراب أنفاسها. أحسَّ
الكاهن بالقلق، حیث إنَّه عادة كان هو من یشعر بالارتباك خلال لقاءاتهما، خاصة

عند انتهاء المقابلة. قال:
- حسنًا؟

سعلت وهي تقول:
أ یا سیدي، وأسأل عن موعد رحیل السید ملاك؟ - هل لي أن أتجرَّ

ر قولَها ببطءٍ لكسب الوقت، وقال: فوجئ الكاهن. كرَّ
- السؤال عن موعد رحیل السید ملاك؟ أنتِ أیضًا؟

- معذرة یا سیدي، لكنني اعتدت خدمة علیة القوم یا سیدي. ولن تتخیل شعوري وأنا
أخدم أمثاله!

- أمثاله؟ هل أفهم من ذلك، یا سیدة هینیجر، أنَّ السید ملاك لا یروق لكِ؟
- انظر یا سیدي، قبل مجیئي إلیكَ یا سیدي، عملتُ في خدمة اللورد داندولر طوال
سبعة عشر عامًا. وأنتَ نفسك یا سیدي -إذا سمحتَ لي بالقول- رجلٌ فاضلٌ، رغم

عملك في الكنیسة، وبعد ذلك…
قال الكاهن:

- یا إلهي! ألا تعدین السید ملاك رجلاً فاضلاً؟

أ أ



- یؤسفني أن أضطرَّ لقول ذلك، یا سیدي.
- لكن ما الذي…؟ رباه! حقا!

- یؤسفني قول ذلك، یا سیدي. لكن عندما یقرر أحدهم فجأة أن یصیر نباتیا، ویلقي
جمیع ما تمَّ طهوه من طعامٍ، ولا یمتلك أي أمتعة شخصیة، ویستعیر القمصان
والجوارب من مضیفه، ولا یعرف كیف یتناول الطعام بطریقة لائقة، حتى إنَّه
حاول قطع حبات البازلاء بالسكین (كما رأیتُ بعیني)، ویتبادل الحدیث مع
الخادمات في أماكن غریبة، ویطوي مندیله بعد الانتهاء من تناول الوجبات، ویأكل
لحم العجل المفروم بأصابعه، ویعزف الكمان في منتصف اللیل فیقلق الجمیع
ویبقیهم مستیقظین، ویحدِّق بابتسامة واسعة إلى مَن یكبرونه سنا بینما یصعدون
الدرج، ویسيء التصرف بصفة عامة في أشیاء لا یسعني ذكرها كلها لك، حینها لا
یسع المرء سوى أن یفكر في الأمر یا سیدي. فحریة التفكیر من حق الجمیع، یا
سیدي، ولا یسع المرء إلاَّ أن یتوصل لاستنتاجاته الخاصة. وإلى جانب ذلك، فإنَّ
الأحادیث تدور حوله في جمیع أرجاء القریة، بخصوص شيء أو آخر. یمكنني
تمییز الرجل الفاضل حین أراه، كما یمكنني التمییز حینما لا یكون الشخص الماثل
أمامي رجلاً فاضلاً. وقد تحدثت أنا وسوزان وجورج في الأمر، بوصفنا كبار الخدم
ذوي الخبرة، إن جاز التعبیر، واستبعدنا رأي تلك الفتاة، دیلیا، التي آمل فقط ألاَّ
یصیبها أي ضررٍ عن طریقه. ثق تمامًا یا سیدي، أنَّ السید ملاك لیس كما تظنُّه یا

سیدي. وكلما سارع بالرحیل عن هذا المنزل، كان أفضل.
توقفت السیدة هینیجر عن الحدیث فجأة، ووقفت لاهثة، لكنَّها ظلَّت صارمة وعیناها

مثبتتان بحزمٍ على وجه الكاهن.
قال الكاهن:

- حقا، یا سیدة هینیجر! یا إلهي!

وقف الكاهن فجأة، وقال مناشدًا الأقدار العنیدة:
- ما الذي اقترفته؟ ما الذي اقترفته؟

قالت السیدة هینیجر:
- لا یمكن الجزم بشيءٍ، لكنَّ هناك الكثیرَ من الأقاویل التي تسري في القریة.

قال الكاهن:
- تبا!

ه إلى النافذة وألقى نظرة منها، ثم استدار قائلاً: توجَّ
- اسمعي، یا سیدة هینیجر. سوف یغادر السید ملاك هذا المنزل في غضون أسبوعٍ،

هل هذا كافٍ؟
قالت السیدة هینیجر:

أ



- كافٍ تمامًا، یا سیدي. وأنا على ثقة یا سیدي…

وقعت عینا الكاهن على الباب، وتعلَّقتا به بنظرة بلیغة على نحوٍ یفوق المعتاد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الملاك في ورطة 
قال الكاهن:

- الحقیقة هي أنَّ هذا العالم لیس مكانًا ملائمًا للملائكة.
لم تكن الستائر قد أُسدلت بعد، وبدا العالم الخارجي وقت الشفق تحت سماءٍ ملبَّدة
بالغیوم رمادیا وباردًا بدرجة تفوق الوصف. جلس الملاك إلى الطاولة في صمتٍ
بائسٍ. كان قد تمَّ الإعلان عن حتمیة رحیلِه، وحیث إنَّ وجودَه أضرَّ بالناس وأتعس
الكاهن، فقد أذعن لعدالة ذلك القرار. إلاَّ أنَّه لم یستطع أن یتخیَّل ما الذي سوف

یحدث له بعدها. بالتأكید تنتظره أشیاءٌ مزعجة للغایة.
قال الكاهن:

- لدیكَ الكمان. لكن بعد التجربة التي خضناها… عليَّ شراء الملابس لك… تجهیزات
شاملة. یا إلهي! أنتَ لا تفهم طریقة السفر بالسكة الحدید، ولا تعرف العملات، ولا
كیفیة تأجیر مسكنٍ، ولا تعرف المطاعم! عليَّ الذهاب معك على الأقل حتى أطمئن
لاستقرار أمورك، وأعثر لكَ على عملٍ. لكن، ملاك في لندن! یعمل لكسب عیشه!
في تلك البریة الرمادیة الباردة وسط البشر! ماذا سیحلُّ بك؟ لیتني كان لي صدیقٌ
واحدٌ فحسب في هذا العالم، یمكنني أن أثق أنَّه سیصدقني! لا یجب أن أطلب منك

الرحیل…
قال الملاك:

- لا تشغل بالك بي، یا صدیقي. على الأقل فإنَّ حیاتكم هذه لها نهایة. وهناك أشیاءٌ
بها… هناك شيءٌ ما في حیاتكم هذه… أنت تهتم لشأني! كنتُ أعتقد أنَّه لا یوجد أي

جمال على الإطلاق في هذه الحیاة…
قال الكاهن وقد داهمته نوبة مفاجئة من الندم:

- كما أنني خنتك! لماذا لم أواجه الجمیع قائلاً: «هذا هو أجمل ما في الحیاة»؟ ما
أهمیة أمور الحیاة الیومیة هذه؟

توقف عن الحدیث فجأة، ثم واصل قائلاً:
- ما أهمیتها حقا؟

قال الملاك:
- لم أدخل حیاتك إلاَّ لأجلبَ لكَ المتاعب.

قال الكاهن:

أ أ ُ



- لا تقل ذلك. لقد جئتَ إلى حیاتي كي توقظني. لقد كنتُ أحلم، وأستغرق في
. أحلم بأنَّ هذا السجن الضیق هو الأحلام. أحلم بأنَّ هذا الأمر أو ذاك ضروريٌّ
العالم. ولا زال هذا الحلم یحیط بي، ویزعجني. هذا هو كلُّ ما في الأمر. حتى

رحیلك… ألیست ضرورة رحیلك حلمًا یراودني؟
عندما آوى الكاهن لفراشِه تلك اللیلة، تبدَّى له الطابع الروحاني للوضع بقوة أكبر.
استلقى في الفراش متیقظًا، وراوحته أفظع الرؤى وزائره اللطیف الرقیق یتجوَّل
عبر هذا العالم الذي لا یرحم، ویلاقي أقسى العوارض. كان ضیفه ملاكًا، بكلِّ
تأكیدٍ. حاول استرجاع أحداث الأیام الثمانیة الماضیة بأكملِها مرة أخرى. فكر في
عصر ذلك الیوم الحار، والطلقة التي أطلقها من فرط المفاجأة، ورفرفة الجناحین
بألوانهما المتعددة، وذلك الكائن الجمیل الملقى أرضًا، بردائه الذي بلون الزعفران.
كم بدا له ذلك رائعًا! ثم تحوَّلت أفكاره إلى الأشیاء التي سمعها عن ذلك العالم
الآخر، إلى الأحلام التي استحضرها الكمان، وإلى المدن الغامضة المتقلبة والرائعة
في أرض الملائكة. حاول أن یتذكر منظر الأبنیة، وشكل الثمار على الشجر، وهیئة
الأشكال المجنحة المنتشرة وسط تلك المدن. تحوَّلت تلك الأفكار من مجرد ذكرى
، بینما أخذت إلى واقعٍ حاضر، وظلَّت تزداد وضوحًا وجلاءً مع كل لحظة تمرُّ
متاعبه تبدو أقل إلحاحًا، وهكذا انسلَّ الكاهن بنعومة وهدوءٍ من متاعبه وحیرته،

إلى أرض الأحلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جلستْ دیلیا ونافذتها مفتوحة، آملة أن تسمع عزف الملاك؛ لكن لم یكن هناك أيُّ
عزفٍ في تلك اللیلة. كانت السماء ملبَّدة بالغیوم، لكن لیست بدرجة كثیفة، بحیث ظلَّ
القمر ظاهرًا. مرَّت سحابة كالدانتیلا عالیًا في السماء، وصار القمر بقعة غائمة من
الضوء، ثم أعتم، قبل أن یعود صافیًا وساطعًا وحدوده ظاهرة بجلاءٍ وسط فضاء
اللیل الأزرق. ما لبثت أن سمعت الباب المؤدي إلى الحدیقة وهو ینفتح، وخرج

شخصٌ تحت ضوء القمر الشاحب.
ة أخرى، بدلاً من كان الملاك، إلاَّ أنَّه كان یرتدي ثوبَه الذي بلون الزعفران مرَّ
معطفِه الذي لم یكن یلائمه. في ذلك الضوء الغامض، لم یبدُ للثوب سوى بریقٍ عدیمِ
اللون، وبدا جناحاه من خلفه بلون رمادي مثل الرصاص. شرع یركض لمسافات
قصیرة، ویرفرف بجناحیه ویقفز، ویروح جیئة وذهابًا وسط بقع الضوء السارحة
وظلال الأشجار. راقبته دیلیا بدهشة. أطلق صیحة یائسة، وهو یقفز لارتفاع أعلى.
أصدر جناحاه الذاویان ومیضًا، ثم انخفضا مرة أخرى. ازدادت كثافة غلالة
السحب، فأضفت غموضًا أكبر على كلِّ شيءٍ. بدا أنَّه قفز مسافة خمسة أو ستة أقدامٍ
من الأرض، ثم سقط على نحوٍ أخرق. رأته جاثمًا على الأرض وسط العتمة، ثم

سمعته ینتحب.
حدَّقت دیلیا إلیه وهي تزمُّ شفتیها بقوة، وقالت:

- إنَّه مصابٌ! یجب أن أساعده.
تردَّدت، ثم وقفتْ واندفعتْ مسرعة نحو الباب، وتسلَّلت هابطة الدرج بهدوءٍ،
وخرجت تحت ضوء القمر. كان الملاك لا یزال مستلقیًا على العشب، وینتحب

ببؤسٍ شدیدٍ.
قالت دیلیا وهي تنحني فوقه وتلمس رأسَه بخجلٍ:

- أوه! ما الخطب؟
توقَّف الملاك عن البكاء، واعتدل جالسًا فجأة، وحدَّق فیها. رأى وجهها الذي أناره

القمر، وقد لانت ملامحها من الشفقة.
همست قائلة:

- ما الخطب؟ هل أنت مصابٌ؟

حدَّق الملاك فیمن حوله، ثم استقرَّت عیناه على وجهها. همس قائلاً:
- دیلیا!

كرَّرت دیلیا قائلة:
- هل أنتَ مصابٌ؟

أجاب الملاك:



- جناحاي. لا یمكنني استخدام جناحاي.

لم تفهم دیلیا الأمر، لكنَّها أدركت أنَّه لا بُدَّ وأن یكون شیئًا مروعًا للغایة.
همس الملاك:

- الجو مظلمٌ وباردٌ، ولا یمكنني استخدام جناحاي.
ت بالألم لسببٍ مجهولٍ وهي ترى الدموع تسیل على وجهه، ولم تعرف ما الذي أحسَّ

یتعیَّن علیها فعله.
قال الملاك مادا ذراعیه نحوها فجأة:
، یا دیلیا. اشفقي علي. - فلتشفقي عليَّ

اندفعت لتجثو بجواره، وأحاطت وجهَه بكفَّیها. قالت:
- لا أدري ما الخطب، لكنَّني أشعر بالأسى. أشعر بالأسى من أجلِكَ، من أعماق

قلبي.
لم ینبس الملاك بكلمة. كان یتأمَّل وجهها الصغیر تحت ضوء القمر، وفي عینیه

ب والانبهار. تعبیرٌ من التعجُّ
قال:

- یا لَغرابة هذا العالم!
سحبت یدیها فجأة، ومرَّت سحابة أمام القمر.

همستْ قائلة:
- ما الذي یمكنني أن أفعله لمساعدتك؟ سأفعل أي شيء كي أساعدك.

ر ظلَّ ممسكًا بها بذراعین ممدودتین، وحلَّت الحیرة محل البؤس على ملامحِه، كرَّ
قائلاً:

- ما أغرب هذا العالم!

تهامس كلاهما، وهي تجثو على ركبتیها بینما هو جالسٌ، تحت ضوء القمر
والظلال المتقلبة في الحدیقة.

قالت السیدة هینیجر وقد برزت فجأة من نافذتها:
- دیلیا! دیلیا، أهذا أنتِ؟

نظر كلاهما إلیها في ذعرٍ.
قالت السیدة هینیجر:

- ادخلي في الحال، یا دیلیا. لو كان السید ملاك هذا رجلاً محترمًا (وهو لیس
كذلك)، لأحسَّ بالخزي من نفسِه. وأنتِ یتیمة، فوق كل شيء!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الیوم الأخیر في الزیارة 
ه الملاك إلى المستنقع بعد أن تناول الإفطار، وتبادلت في صباح الیوم التالي، توجَّ
السیدة هینیجر الحدیث مع الكاهن. ولا یجب أن ننشغل الآن بما حدث. بدا الارتباك

بوضوحٍ على الكاهن وهو یقول:
- یجب أن یرحل. یجب أن یرحل بكلِّ تأكیدٍ.

ثم نسي على الفور التهمة المحددة الموجهة للملاك، في خضم المتاعب العامة
صه على نحوٍ الأخرى. أمضى الصباح في تأملات مبهمة، لم یقطعها سوى تفحُّ
عٍ لقائمة أسعار متاجر سكیف آند واترلو، ودلیل المتاجر الطبیة والبحثیة متقطِّ
والإكلیریكیة. رویدًا رویدًا، أخذت القائمة المكتوبة على ورقة على المكتب أمامه
تزداد طولاً. قصَّ استمارة توضح كیفیة أخذ قیاسات الجسم من قسم الحیاكة في
مجلة «ذا ستورز»، وثبَّتها بدبوسٍ على ستائر غرفة المكتب. كانت هذه هي الوثیقة

التي یعمل على إعدادها:
- عدد 1 معطف أسود من الصوف. نماذج حیاكة؟ 3 جنیهات و10 شلنات.

- بنطال. زوج أم اثنان؟
- بذلة من قماش توید صوف شیفیو (أرسل في طلب نماذج الحیاكة. القیاسات

الشخصیة؟).
أمضى الكاهن بعضَ الوقت وهو یتأمَّل مجموعة من الرجال المهندمین في المجلة.
كانوا جمیعًا حسني المظهر، لكنَّه وجد صعوبة في تخیل الملاك وقد تحوَّل بهذه
الدرجة. فعلى الرغم من انقضاء ستة أیام، إلاَّ أنَّ الملاك بقي من دون الحصول على
بذلة تخصه. تردَّد الكاهن بین فكرة اصطحاب الملاك بالسیارة إلى بورتبرودوك
لأخذ قیاساته من أجل تفصیل بذلة له، وبین رعبه المطلق من سلوك الحائك الذي
یستعین بخدماته. كان یعلم أنَّ الحائكَ سوف یطلب تفسیرًا مفصلاً، وبالإضافة إلى
ذلك، لم یكن یعلم بالتحدید متى یمكن أن یرحل الملاك. هكذا انقضت الأیام الستة،
وازداد الملاك خبرة بهذا العالم، وحجبت الملابس الجدیدة التي منحه الكاهن إیاها

بهاءه.
- عدد 1 قبعة من اللباد الطري، رقم ج7، (لنقل تقریبًا) 8 شلنات و6 بنسات.

- عدد 1 قبعة حریریة، 14 شلنًا و6 بنسات. صندوق للقبعات؟

قال الكاهن:
- أعتقد أنَّه یجب أن تكون لدیه قبعة حریریة. فهي ملائمة هناك. یبدو الشكل رقم 3
هو الأنسب له. لا أحتمل التفكیر فیه وهو وحده تمامًا في تلك المدینة الكبیرة. سوف

أَّ أ



یسيء الجمیع فهمه، وسیسيء هو فهم الجمیع. ومع هذا، أعتقد أنَّه لا مفرَّ من ذلك.
إلى أین وصلت؟

- عدد 1 فرشاة أسنان، 1 فرشاة شعر ومشط. موسى حلاقة؟

- نصف درزینة من القمصان. (قیاس رقبته؟). 6 شلنات لكل واحد منها.
- جوارب؟ سراویل؟

- عدد 2 منامة. الثمن؟ لنقل 15 شلنًا.

- عدد 1 درزینة من الیاقات (ماركة «ذا لایف جاردزمان»). 8 شلنات.

- حمالات للبنطال، ماركة «أوكسون»، متعددة الاستخدام. 1 شلن و111 أو 12
بنسًا.

قال الكاهن:
- لكن كیف سیتمكَّن من ارتدائها؟

- عدد 1 ختم مطاطي باسم ت. ملاك، وعلبة حبر أختام كاملة، 9 بنسات.

(من المؤكد أنَّ النساء اللاتي یتولین غسل الثیاب سوف یقمن بسرقة كل ملابسه).

- عدد 1 مدیة جیب أحادیة النصل، مع فتاحة. لنقل 1 شلن و6 بنسات.

ملحوظة: لا تنسَ أزرار الأكمام، ودبوس الیاقة، إلخ. (كان الكاهن یحب استخدام
إلخ، حیث إنَّها تضفي على الأمور طابعًا دقیقًا وعملیا).

- عدد 1 حقیبة سفر جلدیة. (من الأفضل معاینة هذه).

وهكذا دوالیك. ظلَّ الكاهن منشغلاً حتى موعد الغداء، على الرغم من الألم الذي
اعتصر قلبه.

لم یعد الملاك لتناول الغداء. ولم یكن ذلك لافتًا للنظر بدرجة كبیرة، حیث إنَّه سبق
له وأن فوَّت وجبة منتصف النهار مرة من قبل. لكن بالنظر إلى قصر الفترة الباقیة
التي سیقضیانها معًا الآن، فكان من المتوقع أن یعود. على الرغم من ذلك، لا شكَّ
في أنَّه كان لدیه أسبابٌ وجیهة لغیابه. تناول الكاهن الغداء بلا مبالاة، وخلد إلى
الراحة بعد الظهیرة كما كانت عادته، وأضاف بعض البنود إلى قائمة المستلزمات.
لم یبدأ في الشعور بالقلق حیال الملاك إلاَّ عندما حان وقت تناول الشاي. انتظر نحو
نصف ساعة قبل أن یتناول الشاي، وقال شاعرًا بالوحدة بدرجة أشد وهو یتناول

الشاي:
- هذا غریبٌ.

مرَّ الوقتُ ثقیلاً حتى اقترب موعد العشاء من دون أن یظهر الملاك، وبدأ الكاهن
ینزعج من الاحتمالات التي راودت خیاله.

قال وهو یعبث بذقنه:
أ أ



- بالتأكید سیأتي لتناول العشاء.
وأخذ یتجوَّل باضطرابٍ في أرجاء المنزل، وهو یؤدي بعض المهام التافهة، كما
كانت عادته عند وقوع أي شيء یكسر نظامه المألوف. غربت الشمس في مشهدٍ
رائعٍ وسط كتلٍ متداخلة من السحب الأرجوانیة. تلاشت درجات الذهبي والأحمر
لیحلَّ محلَّهما الغسق، ولملم نجم المساء ثوبه المغزول من نورٍ مصدره التماع
السماء جهة الغرب. ردَّد طائر مرعة الغیط طنینه، وقطع صمت المساء الذي تسلَّل
على العالم الخارجي. ارتسم القلق على ملامح الكاهن. خرج مرتین لیحدِّق إلى
جانب التلِّ الذي أخذ ینسدل علیه الظلام، ثم عاد إلى المنزل مرة أخرى وهو یشعر

بالقلق. قدَّمت السیدة هینیجر العشاء. أعلنت للمرة الثانیة بنبرة عتابٍ:
- عشاؤك جاهزٌ.

قال الكاهن وهو یصعد للطابق العلوي بقلقٍ:
- حسنًا، حسنًا.

ه إلى غرفة مكتبه، وأشعل فتیلَ مصباح القراءة الخاص به، ثم ألقى عودَ نزل وتوجَّ
ه بقلقٍ الثقاب في سلة المهملات من دون أن ینتظر لیتأكد من انطفائه. بعد ذلك توجَّ

إلى غرفة الطعام، وشرع یتناول -من دون حماس- عشاءه الذي بدأ یبرد.
(عزیزي القارئ، حان الوقت تقریبًا كي نودِّع الكاهن العزیز).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة بالأعشاب التي كان السیر جون جوتش یركب حصانه عبر إحدى الطرق المكسوَّ
تمرُّ بین المحمیات عند المستنقع (وكان لا یزال یشعر بالغضب بسبب السلك
الشائك)، عندما لمح الإنسان الوحید الذي لا یرغب في رؤیتِه، وهو یتجوَّل ببطءٍ

بین الأشجار الواقعة خلف الشجیرات.
قال السیر جون جوتش بحدة بالغة:

- اللعنة! إنَّ هذا یفوق الاحتمال!
وقف على الرِكاب، وصاح قائلاً:
- مرحى! أنتَ یا من تسیر هناك!

التفت الملاك مبتسمًا.
قال السیر جون جوتش:
- اخرج من هذه الغابة!

أجاب الملاك قائلاً:
- لماذا؟
- أنا…

فكر السیر جون جوتش في سبابٍ فاحشٍ، فلم تسعفه الذاكرة بأكثر من «اللعنة!».
ر قائلاً: كرَّ

- اخرج من هذه الغابة.
تلاشتْ ابتسامة الملاك. وقف دون حراكٍ، وقال:

- لماذا یتعیَّن عليَّ الخروج من هذه الغابة؟
لم ینبس أحدهما بكلمة لقرابة نصف دقیقة تقریبًا، ثم نزل السیر جون جوتش عن

سرجِه، ووقف بجوار الحصان.
(الآن علیك أن تتذكر -حتى لا یتسبَّب هذا في الإساءة للملائكة السماویین- أنَّ هذا
الملاك قضى أكثر من أسبوع وهو یستنشق هواءنا هذا المُحمَّل بسموم الصراع
على البقاء. ولم یكن جناحاه وإشراقة وجهه فحسب هو ما تأثَّر بذلك. حیث كان قد
تناول الطعام وخلد إلى النوم، وتعلم درس الألم، وقطع شوطًا طویلاً في طریق
الإنسانیة. طوال فترة زیارته، التقى بالمزید والمزید من قسوة وصراعات هذا

العالم، وأخذ یفقد الصلة بسمو ومجد عالمه هو).
قال جوتش:

- أنت ترفض الانصراف إذَنْ؟
ُّ أ



وبدأ یقود حصانَه عبر الشجیرات نحو الملاك. وقف الملاك وكل عضلاته مشدودة،
وأعصابه متوترة، بینما هو یراقب خصمه یقترب.

توقف جوتش على بُعد ثلاث یاردات منه، وقد ابیضَّ وجهُه من الغضب، ممسكًا
باللجام في إحدى یدیه، وبسوط حصانه في الأخرى، وقال:

- اخرج من هذه الغابة.
غمر الملاك طوفان من المشاعر الغریبة، وقال بصوتٍ خفیضٍ مرتعشٍ:

- مَن أنتَ… ومَن أنا، حتى تأمرني بالخروج من هذا المكان؟ ماذا حلَّ بالعالم، حتى
إنَّ رجالاً مثلك…

قال جوتش بنبرة تهدید:
- أنتَ ذلك الأحمق الذي قطع سلكي الشائك، إذا كنتَ تود أن تعرف!

قال الملاك:
- سلكك الشائك؟ هل كان ذلك السلك الشائك ملكك أنت؟ هل أنت الرجل الذي مدَّ

ذلك السلك الشائك؟ أي حق لدیك…
قال جوتش لاهثًا بأنفاسٍ متقطعة:

- دعكَ من هذا الحدیث الاشتراكي العفن. هذه الغابة ملكي أنا، ولي الحق في
حمایتِها بأي وسیلة كانت. أعرفُ أمثالَكَ من الحثالة الذین ینشرون الهُراء

بأحادیثِهم، ویثیرون سخطَ الناس. وإذا لم تخرج من هنا في الحال…
قال الملاك، وقد امتلأ بطاقة لا یمكن التنبؤ بها:

- حسنًا إذَنْ!

تقمَّص جوتش دور الفتوة من فرط ذعره من النور المنبعث من وجه الملاك، وقال:
- فلتخرج من هذه الغابة اللعینة!

تقدَّم منه خطوة، رافعًا سوطه، وبعد ذلك حدث شيءٌ لم یفهمه هو ولا الملاك
بوضوحٍ. بدا الملاك كأنَّه قفز في الهواء، وانتشر زوجٌ من الأجنحة الرمادیة أمام
الإقطاعي، الذي رأى وجهًا یقترب منه، ینضح بجمالٍ وحشيٍّ وغضبٍ عارمٍ.
انتُزع سوطُه من یدِه، ووقف حصانُه وراءه على قوائمه الخلفیة، ثم أسقطه الحصان

أرضًا مستعیدًا منه اللجام، وفرَّ هاربًا.
ة أخرى وبینما هو یسقط إلى الخلف، أصاب السوط وجهه، ثم لسعه على وجهِه مرَّ
وهو یعتدل جالسًا على الأرض. رأى الملاك مشتعلاً بالغضب، وهو یستعدُّ لتوجیه
ضربة جدیدة له. فرفع جوتش یدیه للأعلى، واندفع إلى الأمام كي یقي عینیه،

وتدحرج على الأرض تحت وطأة الضربات التي انهالت علیه بلا شفقة.
صاح الملاك قائلاً:

أُّ



- أیُّها المتوحش!
ه له الضربات أینما لاح له جزءٌ من جسدِه. ووجَّ

- أیُّها الكائن الوحشي المختال الكاذب! أنتَ یا من طمستَ أرواح بشرٍ آخرین، أیُّها
الأحمق التافه المتباهي بخیلِكَ وكلابِكَ! أتجرؤ على إیذاء أي كائن حي! فلتتعلَّم!

فلتتعلَّم! فلتتعلَّم!
شرع جوتش یصرخ طالبًا النجدة. حاول الوقوف على قدمیه مرتین، وجثا على
ركبتیه، ثم انكفأ ثانیة تحت وطأة شراسة غضب الملاك. ما لبث بعدها أن أصدر

صوتًا غریبًا من حلقِه، وتوقَّف حتى عن التلوي تحت الضربات.
استفاق الملاك فجأة من غضبته، ووجد نفسَه یقف لاهثًا وهو یرتجف، وإحدى قدمیه

فوق جسد لا یتحرك وسط سكون الغابة الخضراء التي ینتشر فیها ضوء الشمس.
حدَّق الملاك فیما حوله، ثم حدَّق إلى قدمیه، حیث كان هناك شعرٌ ملبدٌ بالدماء وسط
أوراق الشجر الذابلة المتراكمة. سقط السوط من یدِه، وهربت الدماء من وجهِه.

قال:
- الألم! لمَ یرقد ساكنًا هكذا؟

رفع قدمَه عن كتف جوتش، وانحنى نحو الجسد المسجي، ووقف منصتًا، ثم ركع
ه قائلاً: وهزَّ

- استیقظ!
ر قولَه بصوتٍ أكثر همسًا: كرَّ

- استیقظ!
ظلَّ بضع دقائق أو أطول یحاول سماع أي صوت، ثم وقف بحدَّة ونظر حوله إلى

الأشجار الساكنة. داهمه شعورٌ بالرعب الشدید، وحاصره تمامًا.
استدار بلفتة مفاجئة، وقال بهمسٍ ممتلئ رعبًا:

- ما الذي حدث لي؟
جفل مبتعدًا عن الجسد الراقد بلا حراكٍ، قال فجأة:

- مات!
واستدار مذعورًا وفرَّ سریعًا عبر الغابة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد أن تلاشى وقع أقدام الملاك بدقائق، رفع جوتش نفسه مستندًا على یده. قال:

! أصبت في رأسي أیضًا! - یا إلهي! إنَّ كرامب محقٌّ
لمس وجهَه بیدِه، وتحسَّس جرحین وارمین وساخنین امتدَّا عبره. قال السیر جون

جوتش:
ة أخرى. - سأفكر ملیا قبل أن أرفع یدي على مجنونٍ مرَّ

ربما یكون مختلَّ العقل، لكن أقسم إنَّ ذراعَه قویة للغایة. یا إلهي! لقد قطع طرف
أذني تمامًا بذلك السوط اللعین.

وسوف یركض ذلك الحصان اللعین عائدًا إلى المنزل بصورة درامیة، وستفقد
زوجتي عقلها من الذعر. وأنا… أنا سوف أضطرُّ لشرح كیف حدث كل ذلك، بینما

تمطرني هي بالأسئلة.
لكم أودُّ أن أنشر البنادق المفخخة والأفخاخ البشریة في هذه المحمیة، ولیذهب

القانون إلى الجحیم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ظنَّ الملاكُ أنَّ جوتش مات، فهام على وجهِه بین الأشجار والشجیرات الكثیفة
المحاذیة للمستنقع، یعتصره الندمُ والخوفُ. من الصعب تخیُّل مدى ارتیاعه من هذا
الدلیل الأخیر والقاطع على إنسانیتِه الطاغیة. بدا كأنَّ كلَّ ظلامٍ وغضبٍ وألمٍ هذه
الحیاة یحاصره بلا هوادة، ویصیر جزءًا منه، ویقیِّده إلى كلِّ ما كان یعدُّه من أسبوع

مضى غریبًا ومثیرًا للشفقة في البشر.
قال الملاك:

- إنَّ هذا العالم حقا لا یلائم الملائكة. إنَّه عالمٌ من الحروب، عالمٌ من الألم، عالمٌ من
الموت، ویتملَّك المرء فیه الغضب. وها أنا الذي لم أكن أعرف الألم والغضب، أقف
خة بالدماء. لقد سقطتُ. المجيء إلى هذا العالم یعني السقوط. یجب أن هنا ویدي ملطَّ
یعاني المرء الجوعَ والعطشَ، وتعذبه آلاف الرغبات. یجب على المرء أن یقاتل من

أجل موضع قدمٍ، أن یغضب ویسدِّد الضربات…
رفع یدیه إلى السماء، وعلى وجهه مرارة العجز المطلق والندم، ثم أنزلهما مرة
أخرى بیأسٍ. بدا أنَّ جدران هذه الحیاة الضیقة المتقدة الشبیهة بالسجن تزحف نحوه
بقوة وثباتٍ حتى تسحقه تمامًا في النهایة. أحسَّ بما یشعر به كلُّ المساكین من البشر
الفانین عاجلاً أم آجلاً: سطوة الأمور الحتمیة بكلِّ قسوتها، لیس من حولنا فحسب،
بل من داخلنا أیضًا (حیث تكمن المشكلة الحقیقیة)، والعذاب الحتمي الذي تصیبنا به
مُثُلنا العلیا، في تلك الأوقات التي لا مفرَّ منها التي ننسى خلالها أفضل صورة لذاتنا.
في حالتنا نحن البشر، یحدث ذلك الانحدار تدریجیا، بصورة غیر محسوسة على
مدى سنواتٍ طویلة، إلاَّ أنَّه في حالة الملاك، استغرقت الأمور أسبوعًا فحسب حتى
وقع ذلك الاكتشاف المروع. شعر بأنَّ قیود هذه الحیاة أعاقته، وطمست روحه،
ا زعافًا، وأعمت بصیرته، وأفقدته الحس. شعر بما قد یستشعره رجلٌ تناول سم

ویحس بالدمار وهو یستشري بداخله.
لم یلقِ بالاً للجوع أو التعب أو مرور الوقت. مضى في طریقه متفادیًا المنازل
والطرقات، مبتعدًا عن مرأى ومسمع أي إنسانٍ، بینما هو مشتبكٌ في جدالٍ صامتٍ
یائسٍ مع القدر. لم تتدفَّق أفكاره في ذهنِه، بل تجمَّدت احتجاجًا على الانحطاط الذي
حلَّ به. قادت الصدفة خطاه نحو المنزل، وأخیرًا، عند حلول اللیل، وجد نفسَه متعبًا
خائر القوى، وهو یتعثَّر عند المستنقع الواقع خلف سیدرمورتون. سمع الفئران
تركض صارخة وسط نباتات الخلنج، وظهر طائرٌ ضخمٌ من وسط الظلام، ثم مرَّ
واختفى مرة ثانیة. رأى الملاك وهجًا أحمر باهت اللون في السماء أمامه، لكنه لم

یعره الاهتمام.
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لكن عندما وصل إلى قمة مرتفع عند المستنقع، انبثق أمامه ضوءٌ ساطعٌ یصعب
تجاهله. نزل التلَّ مسرعًا، ورأى الوهج بوضوحٍ أكبر. كان مصدره ألسنة النار
الذهبیة والحمراء المتقافزة المرتعشة، المندفعة من النوافذ ومن فتحة في سقف
منزل الكاهن. ظهر حشدٌ من الرؤوس السوداء على خلفیة الحریق، وقد احتشد أهل
القریة جمیعًا، باستثناء رجال فرقة الإطفاء، الذین كانوا عند كوخ إیلمر، یحاولون
العثور على مفتاح المبنى الذي تقف بداخله عربة الإطفاء. ارتفع هدیر النیران
وهمهمات الناس، ثم ندَّت صرخة حادة. تعالى الصیاح: «لا، لا! عودي!»، وعلت

صرخة مبهمة.
شرع یركض تجاه المنزل المشتعل. تعثَّر وكاد یسقط، لكنَّه واصل الركضَ. وجد
أشخاصًا لم یتبیَّن هیئتهم یهرعون من حوله. اندفع اللهب المستعر على نحوٍ عاصفٍ

في هذا الاتجاه وذاك، وشمَّ الملاك رائحة الحریق.
قال أحدُهم:

- لقد دخلتْ! لقد دخلتْ!
وقال آخر:

- یا للفتاة المجنونة!
تصایح آخرون:

- تراجعوا للخلف! تراجعوا للخلف!
وجد نفسه یندفع مخترقًا الحشد المضطرب المتزاحم، الذي وقف جمیع أفراده

محدقین إلى اللهب، الذي انعكست حمرته في أعینهم.
أمسك به عاملٌ قائلاً:
- ارجع إلى الوراء!

قال الملاك:
- ما الأمر؟ ما الذي یعنیه هذا؟

- هناك فتاة داخل المنزل، وهي لا تستطیع الخروج!

قال آخر:
- دخلت لتجلب آلة كمان.
سمع شخصًا آخر یقول:

- الأمر میؤوسٌ منه.

ِّ أ أ أ أ



- كنت أقف بجوارِها، وسمعتها تقول: «أستطیع أن أجلب كمانَه». لقد سمعتها، بكل
بساطة هكذا! «أستطیع أن أجلب كمانه».

وقف الملاك محدِّقًا للحظة، ثم رأى كلَّ شيءٍ في ومضة واحدة. رأى هذا العالم
الصغیر الكئیب المليء بالمعارك والقسوة، وقد تحوَّل واكتسب روعة تفوق أرض
الملائكة، وامتلأ فجأة ببهاءٍ یفوق الحد، منبعه نور الحب الرائع والتضحیة بالذات.
أطلق صیحة غریبة، وقبل أن یتمكَّن أحدٌ من إیقافه، انطلق راكضًا تجاه المبنى

المشتعل. تعالتْ الصیحات: «الأحدب! الغریب!».
كانت ید الكاهن قد احترقت، وبینما أحدُهم یضمدها له، أدار رأسَه فشاهد هو
وكرامب الملاك، هیئة سوداء في مواجهة الوهج الأحمر عند مدخل الباب. استغرق
المشهد جزءًا من الثانیة فحسب، ومع ذلك لم یكن كلا الرجلین لیتذكرا ذلك الموقف
العابر بوضوحٍ أكثر لو كان صورة عكفا على دراستها معًا لساعات طویلة. بعدها،
توارى الملاك خلف شيءٍ ضخمٍ (لم یعرف أحدٌ كنهه)، امتدَّ متوهجًا عبر مدخل

الباب.
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علتْ صیحةٌ منادیة: «دیلیا»، ولا شيء بعد ذلك. لكن فجأة، اندفعتْ ألسنة اللهب في
وهجٍ یعمي العین، انطلق للأعلى حتى ارتفاع شاهق، متألقًا على نحوٍ مذهلٍ، یتخلَّله
آلاف الومضات المتراقصة كالسیوف الملوِّحة. وانتشرت عاصفةٌ من الشرر تلتمع
امة للأعلى، ثم تلاشتْ. عندها، وللحظة فحسب بآلاف الألوان، وارتفعت في دوَّ
جراء مصادفة غریبة، سرى نغمٌ موسیقيٌّ یشبه صوت الأُرْغُن، متداخلاً مع هدیر

ألسنة اللهب.
سمع الصوتَ جمیعُ أفراد القریة المحتشدین في مجموعاتٍ، باستثناء جافر سیدونز
ة أخرى. قال لامبي دورجان، أبله الأصم. كان غریبًا وجمیلاً، ثم اختفى مرَّ

سیدرفورد، إنَّه بدأ وانتهى مثل بابٍ ینفتح ثم ینغلق.
لكنَّ الصغیرة هیتي بینزانس تراءى لها خیالاً جمیلاً، لشخصین مجنَّحین، ومضا ثم

اختفیا وسط اللهب.
(بعد ذلك أخذت تتوق للأشیاء التي تراها في أحلامِها، وصارت ذاهلة غریبة
الطباع. أحزن ذلك والدتها أیما حزن، وقد أضحت هیتي هزیلة كأنَّها على وشك
التلاشي من هذا العالم، وسكنتْ عینیها نظرةٌ غریبةٌ شاردةٌ. شرعت تتحدَّث عن
الملائكة، وألوان قوس القزح، والأجنحة الذهبیة، وتدندن طوال الوقت جزءًا من
لحنٍ مجهولٍ لا یعرفه أحدٌ. استمرَّ ذلك حتى تولَّى كرامب أمرَها، وعالجها بنظامٍ

غذائيٍّ لزیادة الوزن قائم على شرابٍ من مركبات الفوسفات وزیت كبد الحوت).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الخاتمة 
وهنا تنتهي حكایة الزیارة المدهشة، وخاتمتها هذه على لسان السیدة میندام. یوجد
صلیبان صغیران لونهما أبیض في ساحة كنیسة سیدرمورتون، متقاربان من
بعضهما، حیث یتسلَّق نبات العلیق الجدار الحجري. نُقِش على أحدِهما اسم توماس
ا تاریخ الوفاة فهو متشابهٌ. لا یوجد شيءٌ أسفلهما في ملاك، والآخر دیلیا هاردي، أمَّ
الواقع، سوى رماد نعامة الكاهن المحنَّطة (یمكنك أن تتذكر أنَّ الكاهن كان مهتما
بعلم الطیور). لاحظتهما عندما كانت السیدة میندام تریني النصبَ الجدیدَ المقام من

أجل دي لا بیش (وقد أصبح میندام هو الكاهن منذ وفاة هیلیار).
قالت السیدة میندام:

- لقد أتوا بالجرانیت من مكانٍ ما في اسكتلندا، وقد تكلَّف مبلغًا كبیرًا -نسیت كم یبلغ
قدره- لكنَّه باهظٌ للغایة! إنَّه مثار حدیث القریة.

قالت سیسي میندام:
- أمي، إنكِ تطئین قبرًا.

قالت السیدة میندام:
- یا إلهي! یا لها من غفلة من جانبي! إنَّه قبر ذلك المعاق. لكن حقا، لن تتخیَّل أبدًا كم

تكلَّف هذا النصب التذكاري.
واصلت السیدة میندام قائلة:

- بالمناسبة، لقد قُتِل هذان الاثنان عندما احترق منزل الكاهن القدیم. إنَّها حكایة
عجیبة للغایة. كان شخصًا غریبًا، عازف كمان أحدب لا یعلم أحدٌ من أین أتى، وقد
فرض نفسَه على الكاهن الراحل بدرجة مخیفة. كان یعزف بتباهٍ سماعیا، واكتشفنا
لاحقًا أنَّه لا یعرف النوتة الموسیقیة، ولا حتى نغمة واحدة، افتضح أمره أمام حشدٍ
كبیرٍ من الناس. ومن الأحادیث الأخرى التي دارت حوله، فیبدو أنَّه كان على صلة
بإحدى الخادمات، كما یقول الناس، مومس صغیرة خبیثة. لكن من الأفضل أن
هًا على نحوٍ عجیبٍ. كم یخبرك میندام كلَّ شيءٍ عن الأمر. كان الرجل أبله ومشوَّ

هو غریبٌ ذوق بعض الفتیات.
ب وجهُها وظهر الخجل في عینیها، وواصلتْ نظرتْ بحدَّة إلى سیسي، التي تخضَّ

قائلة:
- كانت قد تخلَّفت في المنزل، واندفع هو وسط النیران في محاولة لإنقاذها. الأمر
رومانسي جدا، ألیس كذلك؟ كان بارعًا في عزف الكمان، على طریقتِه التي لم

تخضع لأي تعلیمٍ.
احترقتْ جمیعُ طیور الكاهن المحنَّطة في الوقت ذاتِه. كانت تقریبًا الشيء الوحید
. وقد أتى للإقامة معنا، حیث لم یكن هناك الذي یهتم به، ولم یتجاوز تلك الصدمة قطٌّ
. بدا مضطربًا للغایة، ولم أي منزل آخر متاح في القریة. لكن لم تبدُ علیه السعادة قطٌّ

ُّ أ



أرَ مثل ذلك التحوُّل یحدث لرجلٍ من قبل. حاولت إثارة حماسه، لكن بلا جدوى. بلا
جدوى على الإطلاق. كانت تراوده خیالاتٌ غریبة عن الملائكة، وأشیاءٌ من هذا
القبیل. وقد جعل ذلك رفقته غریبة في بعض الأحیان. كان یقول إنَّه یسمع
الموسیقى، ویحدِّق ببلاهة إلى الفراغ لساعاتٍ طویلة. كما أنَّه أهمل هندامَه تمامًا،

حتى مات في غضون اثني عشر شهرًا من اندلاع الحریق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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